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مِ ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ ݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ مݭِ الِلّٰه الݠرݨݧ ْ
�بِ

سْلِمٰا�تِ ُ ْ
نَ وَال �ی سْلِٖ ُ ْ

�نَّ ال اݙݙِ

اٰ�تِ مِن �ؤݨْ ݩݩُ ْ
نَ وَال �ی ݩنݫٖ ݧ ݬِ مݫ

�ؤݨݨْ ݩݩُ ݨْ
 وَال

اٰ�تِ ت اٰ�نِ ت ْ
نَ وَال �ی ݩتٖ ݧ اٰ�نِ �ت

ݨْ
 وَالݠ

�تِ  ٰ نَ وَالّصاٰدِٯݦݦݦت �ی  وَالݠصّاٰدِ�تٖ

�تِ  راٰ نَ وَالّصاٰ�بِ رٖ�ی وَالّصاٰ�بِ

عاٰ�تِ  اٰ�شِ ݦݦݦݦن ْ
نَ وَال عٖ�ی اٰ�شِ ݦݦݦݦن ْ

وَال

�تِ ٰ ٯݦݦݦت صَدِّ �تَ ُ ْ
نَ وَال �ی �ݨتٖ دِّ َݡ صݧ �ݩتݧَݡ ݨُ ݨْ

وَال

مٰا�تِ �ؤِ
ٓ

نَ وَالّصاٰ مٖ�ی �ؤِ
ٓ

 وَالّصاٰ

اٰ�تِ  ن ِ
اٰ�ن

ْ
مݨْ وَال ݩُ و�بَ رݧُ

نَ �نُ �ی ٖ ن ِ
اٰ�ن

ْ
 وَال

�تِ  كِاٰ اٰ
ا وَالنّ رݦً �ی ٖ شݫ ݩݩݧ ݧ

َ
نَ الَلّٰه ك كِٖ�ی

اٰ
وَالنّ

مًا �ی ٖ ا عَن رݦݨًݡ ݨْ �ب
ؤَ
ݥ وَا تً هݧ رݦَ ِ �ݨن

ݨْ مَݩنݨْ ݨݧ ُ هݠݩݧ
َ
ݡ الُلّٰه ل عََّ

ؤَ
ا
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الا
ده

ل

الإهداء

إليك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك..
وإليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ..

وإليك يا سيدة نساء العالمين  فاطمة الزهراء..
وإليكما يا سيدي شباب الجنة الحسن والحسين..

وإليكم أئمة أهل البيت..
عليكم جميعاً أفضل التحية وأزكى السلام..

وإلى كلّ مُحبة وكلّ محب، ومعتقدة ومعتقد بهؤلاء الأطهار
أهدي هذا القليل

راجياً من الله ومنهم القبول والرضا..
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المقدمة

بـزغ فجـر الإسـلام وبـزغ معـه الجهـاد والكرامـة والمقاومـة 
والعـزة، وكــلّ مـن كان مسـلمًا مؤمناً في ذلـك الحـين كان مجاهداً 
مقاومـاً عزيـزاً، وليـس هنالـك فـرق بـين الرجـل والمـرأة، بـل 
كلاهمـا كانـا يغرفـان مـن معين واحـد، معـين صـاف، زلال كماء 

نـزل لتـوّه مـن السـماء، لم تلوّثـه الأرض ولا مـا يعلـق بهـا..
كان الجهـاد بـاب الجنـة، فـكان المؤمنون يتسـابقون إليـه، وقد 
روي عـن الإمـام عـلي بـن أبي طالـب C أنّـه قـال: »إنّ الجهاد 
بـاب مـن أبـواب الجنـة، فتحـه الله لخاصـة أوليائـه، وهـو لبـاس 

التقـوى، ودرع الله الحصينـة، وجنتـه الوثيقـة«))).
فمن لا يريد أن يكون من خاصة أولياء الله عزّوجلّ؟!

وكان الهـروب مـن الجهـاد عارٌ مـا بعده عـار، فـكان المؤمنون 
 

ٓ ٰ لا يفـرون ولا يهربـون منـه، وقـد قـال الله سـبحانه وتعـالى: }�ی
رَ  ٰ �ب ݨْ ݧ ݣݣدݧ

ݦݦݦݦؤَ ْ
�هُݨݦُ ال

ݩُّ
ݢلݠ ݢ َ �ݧ

�تُ لٰا 
�نَ ا 

ً ݧ ݧ ݧ ݧ نݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْ��ݧ رُوا رنَ
نَ ݧ َ

نَ ك �ی ٖ
ن َّ

مݨُ ال تُ ی ݫ ىݫ ٖ ݫ ݨت
َ

ݢاٰ ل ݢ دن اݙِ ݢا  ݢ ٓ مَ�نݨُ نَ ءاٰ �ی ٖ
ن َّ

ا ال َ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُ ّݧ �ی
ؤَ
ا

))) نهج البلاغة، الخطبة رقم ٢٧
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 ٍ �ت ݩؤَ ݧ ِ ݫ
لٰ ڡݨن ا اݙِ

ً ݧ ݧ ݧ رݩنݧ حَ�یِّ ݩݩتَݡ ݧ وْ مُݧ
ؤَ
اٰلݪٍ ا �ت ِ ݫ ݫ ت ِ  لݫ

ٯنً ݪِ
حَرݦݨݨّ ݩتَݡ ݠ مُݩݧ

ݦݦݦݦݨٰ
لّ ٓۥ اݙِ هݨُ رݨݨَ ݨُ �ب ٍ دݩُ ݫ دن ِ ݫ ݩݩؤݫ ݧ ْ�مݩَ ݦَ ْ  �ی ِ ݫ ݫِهݠݫ ݫ

ّ
َ�ل ݩݦُ نݨْ �ی َݡ ١٥ وَمݧ

رُ{)))،  صٖ�ی َ ْ
ال َݡ  سݩݧ ݩؤݨݨْ ݧ بݭِ ݫ �ݫ َݡ وݧ  

ݦݦݦݨۚ
٭ مݨُ �نَّ ݩَ �بَ ��ݦݩُ  ٰ ݧ ݧ وݧ

ݨْ
وَمَا الِلّٰه  مِنَ  �بٍ  صنَ نَ

�بِ ءَ 
ٓ ٰ �ب دْ  َ تݧ ݧ �نَ

وقـال عـلي C: »فمـن تركه رغبـة عنه، ألبسـه الله ثـوب الذل، 
وشـملة البـاء، وديـث بالصغـار والقـاءة )الـذل(، وضرب على 
قلبـه بالأسـداد، وأديـل الحق منه بتضييع الجهاد، وسـيم الخسـف، 

النصـف«)٢). ومنع 
وكان الجهـاد عنـوان المؤمـن، ومـيراث عزتـه الحقيقيـة، ولقد 

قـال أمـير المؤمنـين C: »جاهـدوا تورثـوا أبناءكم عـزاً«))).
وكـما أنّ للرجل مـع الطواغيت والظلمة حكايـات وبطولات 
كذلـك فـإنّ للمـرأة أيضـاً حكايـات وبطـولات، وإذا كان الناس 
الرجـال خسـة  مـن  لرعاياهـم  الطواغيـت  يطلقـون عـلى ظلـم 
وحماقـة، فـإنّ ظلـم الطاغـوت للمـرأة يعتـر جبـن ونذالـة، ذلك 
(((.K لأنّ المـرأة هـي إحـدى الضعيفـين كـما قـال رسـول الله

والمواقـف  البطوليـة  بالقصـص  مـليء  الإسـلامي  والتاريـخ 
الشـجاعة التـي أبلـت فيهـا المرأة المسـلمة البـلاء الحسـن، ونالت 
بفضـل عـزة الإسـلام وتكريمـه لهـا المكانـة اللائقـة إلى جانـب 

أخيهـا الرجـل.
والجهـاد مـن أعظـم القربـات عند الله تعـالى، و»أحـب الجهاد 

))) الأنفال: 5) -6)
)٢) نهج البلاغة، الخطبة رقم ٢٧
))) وسائل الشيعة، ج)، ص))

))) قال رسول الله K : »اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة«
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إلى الله عـز وجـل كلمـة حق تُقـال لإمام جائـر«))) كما قال رسـول 

.K الله
و»رائـدات الـولاء« محاولـة لتسـليط الضـوء عـلى أوجـه مـن  
بطـولات المـرأة الرسـالية المؤمنـة في مواجهـة الطغـاة والجبابـرة، 
الأمّـة  معـارك  في  وقوّتهـن  الجهـاد،  في  النسـائي  للـدور  وبيـان 
وفيـه  اليـوم،  المصطنعـة  والمعـارك  الزيـف  بعيـداً عـن  الحقيقيـة 
بيـان لجبـن ونذالـة بعض مـن يعترون أنفسـهم مسـلمين أو ولاة 

. للمسـلمين
كان يمكـن لهـؤلاء النسـوة أن يبقـين مغمـورات، قابعـات في 
خدورهـن، وجالسـات خلف خُـمُــرِهن، لـولا غبـاء أعدائهن، 
وعـلى رأس هـؤلاء الأغبياء، صعلـوك غادر، فاجرٍ، ما أسـلم ولا 
عـرف الإسـلام طرفـة عين، ما عـرف الإسـلام -وإن لبسـه- إلّا 
نفاقـاً وتصديـة، وهـو الملعـون عـلى لسـان النبـي الأمـي الصادق 

الأمـين محمـد بـن عبـدالله K، وقد خـاب مـن افترى.
فقـد جـاء في الخصـال، ج) ص: )9)، عـن عبـدالله بن عمر، 
قـال: إنّ أبـا سـفيان ركـب بعـيراً لـه، ومعاويـة يقـوده، ويزيـد 
يسـوق به، فلعن رسـولُ الله K الراكـب والقائد والسـائق.)٢)
هـذا الرجـل هـام بـه بعـض المهووسـين، وبعـض المنتفعـين، 
وبعـض النكـرات، الذين أرادوا أن يكون لهـم حضور في التاريخ، 
وحظـوة في المجتمـع، بغـضّ النظر عـن ثمن هذه الحظـوة أو ذلك 

))) كنز العمال: ٠)55
)٢) وروى صاحب مجمع الزوائدج) ص:))) مثله.
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وى أر
 اللسان الهاشمي الذي صدح بالحق

بـما  الحضـور، فلقّبـوه بـما لا يسـتحق مـن الألقـاب، ووصفـوه 
ليـس فيـه، وخلعـوا عليه مـا لا يليـق، ليلقّبهم، ويصفهـم، ويخلع 
وطعـام  المحرومـين،  وحقـوق  المسـلمين،  أمـوال  مـن  عليهـم، 

الجيـاع، في أمّتنـا الإسـلاميّة.
ذلـك هـو الطليق بـن الطليق، واللعـين بن اللعـين، معاوية بن 

أبي سـفيان بن حرب بـن أمية.
»رائـدات الـولاء« محاولـة لتسـليط الضـوء عـلى مجموعـة من 
هـذه البطولات، سـائلين المولى عزّوجـلّ أن ينفعنا وينفـع كلّ من 

يطّلـع عليهـا، ومنـه التوفيق وهـو عـلى كلّ شيء قدير.

عبدالله الصالح
البحرين
محرم الحرام ٢6))هـ
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أروى مـن نسـاء الشـيعة اللـواتي وقفـن إلى جانب الحـق، وإلى 
جانـب الأبطال مـن الرجال المناضلـين، ولم تلن لجـروت معاوية 
بن أبي سـفيان وطغيانه، ويوم اسـتدعاها للمثول بـين يديه، كانت 
تواجهـه ببسـالة الشـجعان المضحّـين، وقـوّة المؤمنـين الموقنـين، 
فكانـت تخاطبـه تـارة بلغـة الناصح المشـفق، وأخرى بلغـة الواثق 
مـن نفسـه المؤمن بعدالـة قضيتـه، وكانت تنقـضّ عليـه كالصقر، 
لم تـترك لـه سـتراً إلّا فضحتـه، ولا عيبـاً إلّا نشرتـه، حتّـى جعلته 

يتصاغـر أمـام نفسـه، ويشـعر بالـذل والاحتقار أمام جلسـائه.
كانـت أروى القرشـيّة الهاشـميّة، امـرأة  تحمل لسـاناً هاشـميّاً 
لا ينـزل عـلى عـدو إلّا قطّعـه إربـاً إرباً، وهـي صحابية اشـتهرت 
بالفصاحـة، عاشـت إلى زمن معاوية بـن أبي سـفيان وكان مقامها 

بالمدينة.
وهـي بنـت الحـارث بن عبـد المطلب بن هاشـم، عم الرسـول 
 ،B وعـم أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب ،K الأكـرم
وأمّهـا غزيـة بنـت قيـس بـن طريـق بن عبـد العـزى بـن عامر بن 
عمـيرة بـن وديعـة بن الحـارث بـن فهـر، تزوجهـا أبـو وداعة بن 
صـرة بـن سـعيد بـن سـعد بـن سـهم، فولـدت لـه المطلـب وأبا 

سـفيان وأمّ جميـل وأمّ حكيـم والربعـة بنـت أبي وداعة.
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وشـجاعتها،  دينهـا،  في  عصرهـا  نسـاء  كرائـم  مـن  وهـي 
ومنطقــها، ووفــائها لابــن عمــها أمــير المــؤمنين عـلي بن أبي 
.K ومن شـيعته ومحبّيه ومحبي آل بيت الرسـول ،Cطالـب
 C وكانـت مـن المدافعـات القويـات عـن أمـير المؤمنـين
وحقّـه في الخلافـة، كانـت أغلـظ الوافـدات عـلى معاويـة بـن أبي 
سـفيان، حيـث أسـمعته ومـن معـه كلامـاً قارصـاً، وكان معاوية 
يخشـاها ويخـاف منهـا لتنمّرهـا في ذات الله، ولقــوّة دفاعهـا عـن 
أمـير المؤمنين C، ولمعرفتهـا بخبائث وتاريخ معاوية الأسـود.

قصّتها مع معاوية: �

لمـا اسـتتب الأمـر لمعاويـة بـن أبي سـفيان بعـد شـهادة أمـير 
المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب C، أخـذ يسـتدعي شـيعة عـلي 
C مـن الرجـال ومـن النسـاء، مـن أجـل إرهابهـم وإذلالهـم 
مواقـف  لهـم  كانـت  الذيـن  أولئـك  سـيما  لا  منهـم،  والتشـفي 

مناهضـة وحازمـة ضـد بنـي أميـة.
فلمّــا وفـدت أروى عـلى معاويـة))) قـال لهـا: مرحبـاً بـك يا 

عمّـة، كيـف كنـت بعـدي؟
فقالت أروى:

»كيف كنت أنت يا بن أخي؟
الصحبـة،  عمـك  لابـن  وأسـأت  بالنعمّـة،  كفـرت  لقـد 
وتسـمّيت بغـر اسـمك، وأخـذت غـر حقّـك، بغـر بـاء كان 

)))  وقيل إنّ معاوية جاء للمدينة في الموسم، فدخلت عليه.
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منـك ولا من آبائــك فــي الإسـام)1(، ولقد كفرتــم بــا جــاء 
بـه محمّـد بـن عبـدالله K، فأتعـس الله منكـم الجـدود، وأصعر 
منكـم الخـدود)2(، وردّ الله الحـق إلى أهلـه، وكانـت كلمـة الله هي 
العليـا، ونبينـا محمّـد K هـو المنصـور عـلى من نـاواه ولـو كره 

المشركـون.
وثبـت علينـا قريـش مـن بعـده حسـداً لنـا وبغيـاً، فكنّـا أهـل 
البيـت بحمـد الله ونعمتـه أعظـم النـاس حظـاً ونصيبـاً وقـدراً في 
الديـن، حتّـى قبض الله رسـوله K إليه مغفـوراً ذنبـه، مرفوعاً 

درجتـه، شريفـاً مرضياً عنـد الله.
وصرنـا أهـل البيـت منكـم بمنزلة قوم موسـى مـن آل فرعون 
يذبحـون أبناءهـم ويسـتحيون نسـاءهم)3(، وكان سـيدنا فيكـم 
-بعـد نبينـا K- بمنزلـة هـارون مـن موسـى حيث يقـول: يا 

ابـن عـم إنّ القـوم اسـتضعفوني وكادوا يقتلـوني)4(.
فلـم يجمـع بعـد رسـول الله K لنـا شـمل، ولم يسـهل لنـا 

وعـر، وغايتنـا الجنّـة، وغايتكـم النـار«.

))) في العقد الفريد: من غير دين كان منك ولا من آبائك، ولا سابقة في الإسلام.
ــدّ: الحــظ  ــد: فأتعــس منكــم الجــدود، وأضرع منكــم الخــدود )الَج )٢) في العقــد الفري
ــرب 8  ــان الع ــدد، وأضرع: أذل، لس ــاب: ج ــرب ) ص: ٠8) ب ــان الع ــعادة، لس والس

ــاب: ضرع. ص: )٢٢ ب
))) إشــارة إلى قولــه تعــالى في ســورة البقــرة آيــة رقــم 9): }يُذَبِّحُــونَ أَبْناَءكُــمْ 

كُــمْ عَظيِــمٌ{. بِّ ــن رَّ وَيَسْــتَحْيُونَ نسَِــاءكُمْ وَفِي ذَلكُِــم بَــلاءٌ مِّ
ــارون:  ــان ه ــلى لس ــم 5٠) ع ــة رق ــراف آي ــورة الأع ــالى في س ــه تع ــارة إلى قول )))  إش
ــدَاء وَلاَ  ــمِتْ بِيَ الأعْ ــلَا تُشْ ــي فَ ــتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِ ــوْمَ اسْ ــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَ ــالَ ابْ }قَ

ــيَن{. ــوْمِ الظَّالمِِ ــعَ الْقَ ــي مَ عَلْنِ تَْ
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وكان عمـرو بـن العـاص ومـروان بـن الحكـم وغيرهمـا مـن 
عـدم  فأظهـروا  إليهـا،  يسـتمعون  ومرتزقتـه  معاويـة  جـلاوزة 
ارتياحهـم لهـا، وقال ابـن العـاص: كُــفّي أيّتها العجـوز الضالة، 

أقـصري مـن قولـك مـع ذهـاب عقلـك وغُـيّ مـن طرفـك.
فالتفتت إليه وقالت: »من أنت لا أمّ لك؟«

فقيل لها: إنّه عمرو بن العاص.
إربـع عـلى  أتكلّمنـي،  النابغـة)1(،  اللخنـاء  بـن  »يـا  فقالـت: 
ضلعـك)2(، واعتـنِ بشـأن نفسـك، يا بـن الباغيـة، تتكلّـم وأمك 

أشـهر بغـيّ بمكـة، وأقلّهـن أجـرة؟!
فـوالله مـا أنـت مـن قريـش في اللبـاب مـن حسـبها، ولا كريم 
منصبهـا، ولقـد ادّعاك سـتة مـن قريش، فسُـئلت أمك عـن ذلك، 
فقالـت: كلّ قـد أتاها وواقعها، فانظروا أشـبههم بـه، وألحقوه به.
فغلـب شـبه العـاص بـن وائل، جـزّار قريـش، ألأمهـم مكراً، 
وأنتنهـم خـراً، ولقـد رأيـت أمّـك أيـام منـى بمكـة مـع كلّ عبدٍ 

عاهـر، فـا ألومـك ببغضنا«.
فقـال لهـا مـروان بـن الحكـم: أيّتهـا العجـوز الضالـة، سـاخ 

بعـدك، اقصـدي لـمّــا جئـتِ.

))) في العقــد الفريــد: النباغــة، قــال الطريحــي في مجمــع البحريــن 5 ص: 6) بــاب: نبغ: 
نبــغ الــيء ينبــغ نبوغــاً: أي ظهــر، ومنــه )ابــن النابغــة( لعمــرو بــن العــاص لظهورهــا 
وشــهرتها في البغــي، وقيــل بــأن أســم اُم عمــرو بــن العــاص هــو النابغــة مــن بنــي عنــزة، 

كــما قالــه ابــن حجــر في الإصابــة ) ص: ٢.
ــق.  ــر ممــا تطي ــق، ولا تحمــل عليهــا أكث ــا تطي ــع عــلى ضلعــك: أفعــل بقــدر م )٢) أرب

ــع. ــاب: ضل ــرب 8 ص: ))٢ ب ــان الع )لس
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فقالت له: »وأنت يا بن الزرقاء تتكلم؟!
فـوالله لأنـت إلى سـفيان بـن الحـارث بـن كلـدة أشـبه منـك 
لتشـبهه في زرقـة عينيـك، وحمـرة  العـاص، وإنّـك  بـن  بالحكـم 
شـعرك، مـع قصر قامتـه، وظاهـر دمامتـه، والله لقد رأيـت الحكم 
بـن العاص ماد القامة، سـبط الشـعر، ومـا بينكا قرابـة إلّا كقرابة 
الفـرس الضامـر مـن الأتـان المقـرب، فاسـأل عمّــا أخرتـك بـه 

أمـك فإنّـا سـتخرك بشـأن أبيـك إن صدقـت«.
ثـمّ التفـت إلى معاويـة وقالـت: »والله يـا معاوية، مـا عرّضني 
لهـؤلاء غـرك، وإنّ أمّـك قد قالت في أحـد، شـامتة متبجّحة بقتل 

:F عمـي الحمزة بـن عبـد المطلب
بــدر بيــوم  جزيناكــم  نحــن 

والحرب يــوم))) الحرب ذات ســعر
ــر ــن ص ــة لي م ــن عتب ــا كان ع م

وصهــري وأخــي  وعمــي  أبي 
ــدري ــل ص ــي غلي ــفيت وح ش

ــذري ــت ن ــي وقضي ــفيت نف ش
عمــري عــليَّ  وحــي  فشــكر 

حتــى تغيــب)٢) أعظمــي في قــري

))) في العقد الفريد: بعد.
)٢) في العقــد الفريــد: تــرم، ورمــت عظامــه، وأرمّــت: اذا بليــت. )لســان العــرب ٢) 

ص: )٢5 بــاب: رمــم(.
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ولقد أجبتها))) بالأبيات التالية:
يــا بنــت رقــاع عظيــم الكفــر

بــدر وغــر  بــدر  في  خزيــت 
الـفـجـــر قبيــل  الله  صبّحــك 

الزهــر الطــوال  بالهاشــميين 
يفــري حســام  قطــاع  بــكلّ 

صقــري وعــي  ليثــي  حمــزة 
هتــك وحــي حجــاب الســر

مــا للبغايــا بعدهــا مــن فخــرِ
فلمّــا سـمع معاويـة البيـت الأخـير ثـار عـلى ابـن العـاص 
ومـروان بـن الحكـم وقـال لهـما: أنتـما عرّضتـمان وأسـمعتمان ما 
أكـره، ثـمّ التفت إليهـا وقال: يـا عمّـة اقصدي حاجتـك، ودعي 

عنـك أسـاطير النسـاء.
قالت: »تأمر لي بألفي دينار، وألفي دينار، وألفي دينار«.

قال معاوية: ما تصنعين بألفي دينار؟
قالت: »أزوّج بها فقراء بني الحارث بن عبدالمطلب«.

قال معاوية: هي لك، فما تصنعين بألفي دينار الثانية؟!
الله  بيـت  وزيـارة  الزمـان،  شـدّة  عـلى  بهـا  »أسـتعين  قالـت: 

الحـرام«.

))) يعني أروى



23

أ
ور

..ى
اا

ل.
اس

ا.ل
ول

.لا
وي

لا
ص.لا

حص
اب 

قال: قد أمرت بها لك، فما تصنعين بألفي دينار الأخرى؟!
قالـت: »أشـري بهـا عينـاً خـرّارة، في أرض خـوّارة)))، تكون 

لفقـراء بنـي الحـارث بـن عبدالمطلب«.
قـال معاويـة: هـي لك يـا عمّـة، أمـا والله لـو كان ابـن عمك 

علي مـا أمـر لـك بها.
قالـت: »صدقـت، إنّ علياً C أدّى الأمانـة، وعمل بأمر الله 
وأخـذ بـه، وأنـت ضيّعت أمانتـك، وخنـت الله في مالـه، وأعطيته 
مـن لا يسـتحق، وقـد فـرض الله في كتابه الحقـوق لأهلهـا، وبيّنها 
فلـم تأخـذ بهـا، ودعانـا عـي بـن أبي طالـب C إلى أخـذ حقّنا 
في  الأمـور  وضـع  عـن  بحربـك  فشُـغل  لنـا،  الله  فـرض  الـذي 
مواضعهـا، ومـا سـألتك مـن مالـك شـيئاً فتمـنّ بـه، إنّا سـألتك 
مـن حقّنـا، ولا نـرى أخـذ شيء غر حقّنـا، أتذكـرُ عليـاً فضّ الله 

بـاءك«. فـاك، وأجهدك 
ثمّ علا نحيبها وبكاؤها، وجعلت تقول:

ألا يــا عــين ويحــكِ فاســعدينا
المؤمنينــا أمــر  فابكــي  ألا 

ــا ــب المطاي ــن رك ــر م ــا خ رزين
ــفينا ــب الس ــن رك ــال بهــا وم وج

)))  أرض خــوارة: لينــة ســهلة. )لســان العــرب ) ص: ٢6٢ بــاب: خــور، والخــرارة: 
عــين المــاء الجاريــة، ســميت خــرارة لخريــر مائهــا وهــو صوتــه. )لســان العــرب ) ص: 

))٢ بــاب: خــرر(.
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ومــن لبــس النعــال ومــن حذاهــا
والمبينــا المثــاني  قــرأ  ومــن 

إذا اســتقبلت وجــه أبي حســين
الناظرينــا راق  البــدر  رأيــت 

حــرب بــن  معاويــة  أبلــغ  ألا 
الشــامتينا عيــون  قــرّت  فــا 

أفي الشــهر الحــرام)1( فجعتمونــا
أجمعينــا طــراً  الخلــق  بخــر 

ــي ــه نف ــي فدت ــد النب ــى بع م
الصالحينــا وخــر  حســن  أبــو 

عليــاً فقــدوا  إذ  النــاس  كأنّ 
ســنينا بلــد  في  حــلّ  نعــام 

عليــا أنســى  لا  والله  فــا 
الراكعينــا في  صاتــه  وحســن 

لقــد علمــت قريــش حيــث كانت
بـــأنّك خرهــا حســبا وديـنـــا

ــرب ــن ح ــة ب ــرح معاوي ــا تف ف
فينــا الـخـــلفاء  بـقـيّـــة  فــإنّ 
فقال لها معاوية: عفا الله عما سلف يا عمّة هات حاجتك.

))) هكذا ورد في المصدر، والصحيح: شهر الصيام.
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قالت: »مالي إليك حاجة وخرجت عنه«.
فالتفـت معاويـة إلى أصحابـه وقـال: والله لـو كلّمهـا مـن في 
مجلـي جميعـاً لأجابـت كلّ واحـد بغـير ما تيـب به الآخـر، وإنّ 
نسـاء بني هاشـم لأفصح مـن رجـال غيرهـم، ووالله إنّ علياً لكَما 

وأفضل. قالـت 
*   *   *

بعـد  فيهـا  توفيـت  ثـمّ  الشـام  المدينـة مـن  إلى  أروى  عـادت 
أيـام، وقـال الـزركلي في أعلامـه: إنّها توفيت حدود سـنة خمسـين 

هجريـة))).
نعـم، هكـذا كـنّ نسـاء العقيـدة والمبـدأ يتحلّـين بالشـجاعة 
والصـر والثبـات على ما أنعـم الله عليهـنّ بمعرفة الولايـة الحقّة، 
يجاهـدن  جنبـه  إلى  يقفـن   C عـلّي  الإمـام  حيـاة  في  فتراهـنَّ 
بلسـانهنّ، ويحـرن معـه واقعـة صفـين يحرّضـن الرجـال عـلى 
القتـال بشـعرٍ أو نثـرٍ، وبعد استشـهاده C واغتصـاب معاوية 
الخلافـة نـراه يبعـث وراءهن قاصـداً إذلالهـنَّ وإظهار نفسـه أمام 
النـاس بأنّـه يتحـلّى بالعفـو عنـد المقـدرة إذ يعفـو عنهـنّ ويكـرم 
بعضهـنّ، إلّا أنّهـن يقفـن موقفـاً بطوليّـاً ويُسـمعنَ معاويـة ومـن 

)))  الأربعــين حديثــاً لمنتجــب الديــن، الحكايــة العــاشرة ص: 89، أعيــان الشــيعة ج) 
ــور ص: ٢5،  ــدر المنث ــاء ج) ص: ٢9، ال ــلام النس ــاء: )٢، أع ــان النس ص: 5)٢، أعي
ــاء:  ــات النس ــزركلي ج) ص: ٢9٠، بلاغ ــلام لل ــة ج) ص: )))، الأع ــين الشريع رياح
ــعد ج8:  ــن س ــرى لاب ــات الك ــة ج) ص: ٢٢٧، الطبق ــز الصحاب ــة في تميي ٢٧، الإصاب

ــد ج) ص: 5٧). ــد الفري 5٠، العق
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معـه كلامـاً قارصـاً يـدلّ عـلى ثبـات عقيدتهـن ورسـوخها..
نعم إنّها كلمة حقٍّ عند سلطان جائر.
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الرباب
C الصابرة المجاهدة مع الإمام الحسين
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الربـاب بنـت امـرئ القيـس بن عـدي بـن أوس بـن جابر بن 
كعـب بـن عليم بـن هبل بـن عبدالله بـن كنانـة بن بكر بـن عوف 
بـن عـذرة بـن زيـد الـلات بـن رفيـدة بن ثـور بـن كلـب، زوجة 
الإمام الحسـين C، توفيت بعد شـهادته بسـنة كمداً عليه سـنة 

6٢ مـن الهجرة.

نسبها: �

مـا ذكرناه في نسـبها هو المذكور في طبقات ابن سـعد الكبير)))، 
وهنـاك ما يخالف ذلـك كثيراً منها:

جـاء فـي نسـمة السحر: الرباب بنت امرئ القيس بن  ●
عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن حليم بن خباب بن 

.C كلب الكلبية، زوجة الحسين بن علي

بن  ● جابر  بن  القيس  امرئ  بنت  الرباب  الأغان:  وفي 
كعب بن علي بن وبرة بن ثعلبة بن عمران بن الحاف بن 
بن  مسعود  بن  الربيع  بنت  الهنود  هند  وأمّها  قضاعة، 
مروان بن حصين بن كعب بن عليم بن كليب، وقيل إنّ 
أمها ميسون بنت عمر بن ثعلبة بن حصين بن ضمضم.

))) طبقات ابن سعد الكبير ج 8 ص: 8))
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وقـال صاحـب الأغـان: إنّ الربـاب كانـت مـن خيار النسـاء 
. فضلهن أ و

وقـال صاحب نسـمة السـحر: كانـت من خيـار النسـاء جمالًا 
بـن  الثـان عمـر  الخليفـة  أبوهـا في زمـن  وأدبـاً وعقـلًا، أسـلم 
الخطـاب، وكان نصرانيـاً مـن عرب الشـام، فـما صلّــى لله صلاة 
واحـدة حتّـى ولّاه عمـر على من أسـلم بالشـام من قضاعـة، وما 
أمسـى حتّـى خطـب إليه علي بـن أبــي طالـب ابنته الربـاب على 

ابنـه الحسـين فزوّجـه إيّاها.
وفــي الأغـان بسـنده خطـب إليـه عـلي بناتـه لـه ولولديـه 
الحسـنين A، فقـال: ولـدت الربـاب للحسـين سـكينة عقيلـة 
قريـش، وعبـدالله بـن الحسـين )الرضيـع(، قُتـل يـوم الطـف في 
ـه تنظـر إليـه، وخطبهـا الخطـاب بعـد استشـهاد  حجـر أبيـه وأمُّ
الحسـين C فأبـت، وقالـت: مـا كنت لأتّخـذ حمواً بعد رسـول 
الله K، وكـانــت شــاعرة مجيــدة، ولهـا رثــاء فــي الإمـام 

:C الحسـين 
ــه ــتضاء ب ــوراً يس ــذي كان ن إنّ ال

مدفــون غــر  قتيــل  بكربــاء 
ــة ــزاك الله صالح ــي ج ــبط النب س

ــن ــران الموازي ــت خ ــا وجنب عن
قــد كنــت لي جبــاً صعبــا ألــوذ به

وكنــت تصحبنــا بالرحــم والديــن
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مــن لليتامى ومــن للســائلين يغني

ــكين ــلّ مـسـ ــه كـ ــؤوي إلـيـ وي
ــم ــراً بصهرك ــي صه والله لا ابتغ

حتّــى أغيــب بــين الرمــل والطــين
وقالـت الربـاب أيضـاً وهـي بالشـام بعـد مـا أخـذت رأس 

حجرهـا: في  ووضعتـه  وقبّلــته   Cالحسـين
واحســينا فــا نســيت حســينا

الأعــداء أســـنّة  أقـصــــدته 
غــادروه بكـربـــاء صـريـعـــا

لا ســقى الله جانبــي كربــاء)))
وكان الإمـام الحسـين C يحبّها حباً شـديداً كباقي زوجاته، 

وقـال فيها وفي ابنتها سـكينة:
ــبّ داراً ــي لأحـ ــرك إنّـنـ لـعـمـ

ــاب ــكينة والرب ــها س ــلّ بـ تـحـ
أحبّـهمـــا وأبــذل جــل مالـــي

وليــس لعاتــب عنــدي عتــاب
وقـال ابـن الأثير)٢): كان مع الحسـين في كربـلاء امرأته الرباب 
بنـت امـرئ القيـس، وهـي أمّ ابنتـه سـكينة، وحُملـت إلى الشـام 
فيمـن حُمـل مـن أهلـه، ثـمّ عـادت إلى المدينـة فخطبهـا الأشراف 

))) تاريخ القرمان ص ) وتذكرة الخواص ص٧))
)٢) الكامل في التاريخ، ج)، ص: 5)
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 ،K مـن قريـش فقالت:» مـا كنت لأتخذ حمـواً بعد رسـول الله
وبقيـت بعده  سـنة لم يظلها سـقف بيـت حتّى بليت وماتت أسـفاً 

عليه«. وكمـداً 
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رقاء الز
C لسان الصدق المدافع عن أمير المؤمنين 
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هـي الزرقـاء بنت عدي بن غالـب بن قيـس الهمدانية الأصل، 
الكوفية المسـكن، من ذوي الشـجاعة والفصاحـة، ومن المؤمنات 
المواليـات لأمير المؤمنين عـلي بن أبي طالب C، شـهدت وقعة 
صفـين، وخطبـت فيهـا مـراراً، تحرّض النـاس على نـصرة علي بن 

أبي طالـب C وقتال معاوية.
وكانـت ممـن يدعـو ويُعين عليّـاً يوم صفـين، وكيـف لا تدعو 
لنـصرة الإمـام علي C؟ أوليسـت هي من همـدان الذين عُرفوا 

بحبّهـم لـه وحبّه لهـم، والذين قـال فيهم:
فلــو كنــت بوّابــاً عــلى بــاب جنّــة

ــام ــوا بس ــدان ادخل ــت لهم لقل
والذيـن نظـم قولـه فيهـم السـيد الحمـيري في أبيـات ميميـة 

حيـث قـال:
عجب ث   ر لحـــا عـلي   ل   قـو

كـم   ثـــمّ   أعـجـوبـة  لـــه  حملا
يــا حــار همــدان مَــن يمــت يــرن

ِــن   مـؤمــن   أو   منافـــق  قبلا م
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يـعـرفـنـي     طـرفــه    وأعـرفـه
بنعـتــه   واسـمـه   ومـــا  فعلا

وأنت   عند   الصراط  تعرفنــي
فلا   تخف   عثرة   ولا   زلــلا

أســقيك   من   بارد   على  ظمأ
لعسلا ا ة   و لحـــلا ا في   لـه    تخا

ض تعــر حين   ر   للنا ل    قو أ
للـعرض دعيـــه ولاتقبل الرجلا

لـــه نّ   إ تـقـربــيـه   دعيـه  لا  
متصلا صي   لو ا بحبـــل   حبلا  

إلّا  الزرقـاء  تكـن  ولم  وألسـنتهم،  بسـيوفهم  نـاصروه  فلقـد 
واحـدة منهـم، لم ينـس التاريـخ خطبتهـا المصقعـة، وهـي راكبـة 

أحمـر))). جملًا 

قصّتها مع معاوية: �

مــا تـمّ الأمر لمعاوية أمـر عامله في الكوفة  بإحضـار الزرقاء  ّـ ل
بنـت عـدي الهمدانية إليـه، فعن عبيـدالله بن عمرو الغسـان، عن 
الشـعبي، قـال :  حدثنـي جماعة مـن بني أميـة، ممن كانوا يسـمرون 

فقالوا: مع معاويـة، 
بينـما معاويـة ذات ليلـة مـع عمـرو وسـعيد وعتبـة والوليد إذ 

)))  تراجم أعلام النساء ٢ : 8)).
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ذكـروا الزرقـاء بنت عـدي بن غالب بـن قيس الهمدانيـة، وكانت 

شـهدت ضـدّ قومـه صفـين، فقال :  أيكـم يحفـظ كلامها؟
قال بعضهم :  نحن نحفظه يا أمير المؤمنين.

فقال معاوية :  فأشيروا علّي في أمرها؟
قال بعضهم :  نشير عليك بقتلها.

فقـال :  بئـس الـرأي الـذي أشرتـم بـه عـلّي، أيحسـن بمثـلي أن 
يتحـدّث عنـه أنّـه قتـل امـرأة  بعدمـا ظفـر بها؟ !

فكتـب إلى عامله بالكوفـة أن يوفدها إليه، مـع بعض محارمها، 
وبعـض فرسـان قومها، وأن يمهـد لها وطاء ليناً، ويسـترها بسـتر 

خصيف، ويوسـع لهـا في النفقة.
فأرسـل إليها فأقرأها الكتـاب، فقالـت :  »إن كان أمر المؤمنين 

جعـل الخيار إلّي فـإني لا آتيه، وإن كان حتـم فالطاعة أولى« .
فحملهـا وأحسـن جهازها عـلى ما أمر بـه، فلمّــا دخلت على 
معاويـة قال :  مرحبـاً وأهلًا، قدمت خـير مقدم قدمـه وافد، كيف 

حالك؟
قالت :  »بخر يا أمر المؤمنين ، أدام الله لك النعمّة«.

فقال :  كيف كنت في مسيرك؟
قالت :  »ربيبة بيت أو طفاً ممهداً«.

فقال :  بذلك أمرناهم، أتدرين فيما بعثت إليكِ؟
قالت :  »أنّى لي بعلم ما لم أعلم«.

فقـال :  ألسـت الراكبـة الجمـل الأحمـر، والواقفـة بـين الصفين 
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يـوم صفـين، تحضّـين عـلى القتـال، وتوقديـن الحـرب، فـما حملك 
ذلك؟ عـلى 

قالـت :  »يـا أمـر المؤمنين، مـات الرأس وبـر الذنـب، ولم يعد 
مـا ذهـب، والدهر ذو غـر، ومن تَفكّـر أبصر، والأمـر يحدث بعد 

الأمر«.
فقال لها معاوية :  صدقت ، أتحفظين كلامك يوم صفين؟

قالت :  »لا والله، لا أحفظه، لقد أنسيته«.
فقال :  لكني أحفظه، لله أبوك حين تقولين :

»أيّـا النـاس ارعـووا وارجعـوا، إنّكـم قـد أصبحتـم في فتنة، 
غشـتكم جابيـب الظلـم، وجـارت بكـم عن قصـد المحجّـة، فيا 
لهـا فتنـة عميـاء صمّــاء بكمــاء، لا تسـمع لناعقها، ولا تنسـاق 
لقائدهـا، إنّ المصباح لا يضيء في الشـمس، ولا تنـر الكواكب مع 
القمـر، ولا يقطـع الحديد إلّا الحديد، ألا من اسرشـدنا أرشـدناه، 

ومـن سـألنا أخرناه.
أيّـا النـاس، إنّ الحـق كان يطلـب ضالتـه فأصابهـا، فصـراً 
يامعـشر المهاجريـن والأنصـار عـلى الغصـص، فـكأنْ قـد اندمـل 
شـعب الشـتات، والتأمـت كلمـة العدل، ودمـغ الحـق باطله، فا 
يجهلـنّ أحـد فيقـول :  كيـف العـدل وأنـى؟ ليقـض الله أمـراً كان 

. لًا مفعو
ألا وإنّ خضـاب النسـاء الحنـاء، وخضـاب الرجـال الدمـاء، 
ولهـذا اليـوم مـا بعـده ، والصـر خـر في الأمـور عواقبـا، أيـاً في 

الحـرب قدمـاً، غـر ناكصـين ولا متشاكسـين« .
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ثمّ قال لها :  والله يا زرقاء لقد شركت عليّاً في كلّ دم سفكه.

قالـت :  »أحسـن الله بشـارتك، وأدام سـامتك، فمثلـك بـشر 
بخـر، وسر جليسـه«.

فقال :  أو يسرك ذلك؟
 قالـت :  »نعـم والله ، لقـد سررت بالخـر، فأنّـى لي بتصديـق 

الفعـل«.
فضحـك معاويـة وقـال :  والله لوفاؤكـم لـه بعد موتـه أعجب 

مـن حبّكم لـه في حياتـه، اذكـري حاجتك؟
قالـت :  »يـا أمـر المؤمنـين آليـت عـلى نفـي أن لا أسـأل أمراً 
أعنـت عليـه أبـداً، ومثلـك أعطى عن غر مسـألة، وجـاد من غر 

. » طلب
بجوائـز  معهـا  جـاؤوا  وللذيـن  لهـا  وأمـر  صدقـت،  فقـال :  

. (( وكسـا)

ــد: ج٢ ص: ٠6)،  ــد الفري ــدوي، العق ــم الب ــب إبراهي ــة للكات ــن الخطاب ــاب ف ))) كت
ــال ج٠) ص:  ــوس الرج ــات، وقام ــن البلاغ ــاه م ــاء ص: ٢)، وأكملن ــات النس وبلاغ

ــاء ص: ٧6. ــات النس ٠))، ومحادث
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 النبي K بعد أمه آمنة
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هـي بركـة بنـت ثعلبـة بـن عمـرو بـن حصـن بـن مالـك بـن 
سـلمة بـن عمـرو بـن النعـمان، تُعـرف وتُكنّى بـأمّ أيمـن، مولاة 

K وحاضنتـهُ. الله  رسـول 
 ،K قيـل: إنّها كانـت لُأخت خديجـة، فوهبتها لرسـول الله
وقيـل: إنّهـا كانت لرسـول الله K، وقيـل: إنّها كانـت لعبدالله 
ابـن عبدالمطلـب، وقيل: إنّهـا كانت لآمنة بنت وهـب، فلمّا ولدت 
آمنـة رسـول الله K حضنتـه، وبقيـت ملازمة له طيلـة حياتها، 

وكانـت كثـيراً ما تُدخـل السرور عـلى قلبه بملاطفتهـا إياه.
وفي الاسـتيعاب: غلبـت عليهـا كنيتهـا، كنّيت بابنهـا أيمن بن 
عـبـيــد، ويقـال لهـا: مـولاة رســول الله K، وخـادم رسول 

.K وحاضنـة الرسـول ،K الله
وعـن الواقـدي: أمّ أيمن، اسـمها بركة كانت لعبـدالله بن عبد 

المطلب، وصارت للنبـي K ميراثاً.
أعتقها رسـول الله K حين تـزوّج بأمّ المؤمنـين خديجة بنت 
خويلـد، وزوّجهـا عبيـد بـن زيـد مـن بنـي الحـارث بـن الخزرج 
بمكـة فولـدت لـه أيمن، ولمـا تـوفي زوّجهـا النبـيّ K زيد بن 

حارثـة، فولـدت له أسـامة، فأسـامة وأيمن أخـوان لأم.
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وفي الطبقـات الكبـيرة لمحمد بن سـعد: أمّ أيمن واسـمها بركة 
مـولاة رسـول الله K وحاضنتـه، ورثها من أبيه وخمسـة أجمال 
أوراك وقطيعـاً مـن الغنـم، فأعتق رسـول الله K أمّ أيمن حين 
تـزوّج خديجـة بنـت خويلـد، فتزوّجهـا عبيـد بـن زيـد مـن بنـي 
 K الحـارث بـن الخـزرج، فولـدت لـه أيمـن، صحـب النبـي
وقُتـل يـوم حنـين شـهيداً، وكان أحـد العـشرة الذيـن ثبتـوا مـع 
النبـي K يـوم حنـين حين انهزم النـاس، وكان التسـعة من بني 

هاشـم والعـاشر أيمـن، فقتل أيمـن وثبت التسـعة.
وقـال ابـن سـعد: كان زيـد بـن حارثـة بـن شراحبيـل الكلبي 
K فأعتقـه  مـولى خديجـة بنـت خويلـد فوهبتـه لرسـول الله 
وزوّجـه أمّ أيمـن بعـد النبـوة، فولدت له أسـامة بن زيـد، وكانت 
أمّ أيمن تلطف بـالـنـبــي K وتـقــوم عليــه فـقــال رسـول 
الله K: مـن سّره أن يتـزوّج امـرأة  مـن أهـل الجنة فليتـزوج أمّ 

أيمـن، فتزوّجهـا زيـد بـن حارثـة فولـدت له أسـامة بـن زيد.
أسلمت في الأيام الأولى من البعثة النبويّة.

هاجـرت  الأول،  المهاجـرات  مـن  جليلـة  مهاجـرة  وهـي 
الهجرتـين إلى أرض الحبشـة وإلى المدينـة، وهاجـرت بمفردها من 

مكـة إلى المدينـة سـيراً عـلى الأقـدام، وليـس معهـا زاد.
المـاء، وتـداوي  واشـتركت في غـزوة أحـد، وكانـت تسـقي 
الجرحـى، وكانـت تحثو التراب في وجـوه الذين فرّوا مـن المعركة، 
وتقـول لبعضهـم: »هـاك المغـزل وهـات سـيفك«، وشـهدت مع 

رسـول الله K غـزوتي خيـر وحنـين.
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وروى في الاسـتيعاب بسـنده أنّ رسـول الله K كان يقول: 

»أمّ أيمـن أمـي بعد أمي«.
وبسـنده أنّـه K كان يقـول لهـا: »يـا أمّـاه«، وكان إذا نظـر 
إليهـا قـال: »هـذه بقـيّــة أهــل بـيـتــي«، ولـمّــا توفيـت آمنـة 
أمّ النبـي K قـال: »أمّ أيمـن أمـي بعـد أمـي«، وكان يكرمهـا 

ويزورهـا.
وجاءت أمّ أيمن يوماً إلى النبي K فقالت: »احملني«.
فأراد K أن يلاطفها فقال: »أحملك على ولد الناقة؟«

قالت: »يا رسول الله، إنّه لا يطيقني ولا أريده«.
فقـال K: »لا أحملـك إلّا عـلى ولـد الناقـة«، وكان يقصـد 

. لجمل ا
وقـال محمـد بـن عمـر الواقدي وقـد حـرت أمّ أيمـن أحداً 
مـع  خيـر  وشـهدت  الجرحـى،  وتـداوي  المـاء  تسـقي  وكانـت 

.K الله  رسـول 
مـا  لهـا:  فقيـل  أيمـن  أمّ  بكـت   K النبـي  قُبـض  ولـمّــا 

؟ يبكيـك
فقالت: »أبكي على خر الساء«.

 ،K وعـن أنـس قـال: إنّ أمّ أيمـن بكت حـين مـات النبي
فقيـل لها: أتبكـين يـا أمّ أيمن؟

فقالـت: »والله لقـد علمـت أنّـه سـيموت، ولكنـي إنّـا أبكي 
عـلى الوحـي إذ انقطـع عنّـا من السـاء«.
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وكــذلك هـذا القــول يــدلّ علــى حبّهـا الشـديد وتعلّقهـا 
والوحـي.  K بالنبـي 

 
َّ

ل لقـد ورد عـن الإمام الباقـر C في تفسـير قوله تعـالى: }اݙِ
{)))، أنّـه سُـئل مـن  �ن اݠٰ

ݨْ
ِ�ل

ݨْ
ءِ وَالݠ

ٓ
اٰ ِ ݫ ݫ

ݩنّ ݧ لِ وَالݠںݧ ٰ �ب نَ مِنَ الݠرّݪِ �ی عَ�نٖ صنْ سْ�تَ ُ ْ
ال

هـم؟
قـال C: »نسـاؤكم وأولادكـم«، ثـمّ قـال C: »أرأيت 
أمّ أيمـن فـإنّي أشـهد أنّـا مـن أهـل الجنـة، ومـا كانت تعـرف ما 

عليـه«)٢). أنتم 
وفي أمـالي الصـدوق: المجلـس التاسـع عشر يـوم الجمعة لثمان 
بقـين مـن شـهر رمضان سـنة 6٧)هــ حدثنـا الشـيخ الفقيـه أبو 
جعفـر محمـد بـن عـلي بن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمي 
حدثنـا سـعد بـن عبـدالله عـن أحمـد بـن أبي عبـدالله الرقـي عـن 
محمـد بـن عيسـى وأبي إسـحاق النهاونـدي عـن عبدالله بـن حماد 
 C قـال: حدثنـا عبـدالله بـن سـنان عـن أبي عبـدالله الصـادق
يـا  K فقالـوا:  أمّ أيمـن إلى رسـول الله  قـال: »أقبـل جـران 
رسـول الله إنّ أمّ أيمـن لم تنـم البارحـة مـن البـكاء، لم تـزل تبكـي 

أصبحت. حتّـى 
فبعـث رسـول الله K إلى أمّ أيمـن فجاءتـه فقـال لهـا: يا أمّ 
أيمـن لا أبكـى الله عينيـك، إنّ جرانـك أتـوني وأخـروني أنّـك لم 

))) سورة النساء : 98
ــير  ــان في تفس ــه الره ــتضعف، وعن ــاب المس ــث 6 ب ــكافي ٢ : ٢98 حدي ــول ال )٢) أص

ــرآن ) : ٠٧).  الق
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تـزالِ الليـل تبكـين أجمع، فـا أبكى الله عينيـك ما الـذي أبكاك؟!
قالـت: يـا رسـول الله رأيـت رؤيـا عظيمـة شـديدة فلـم أزل 

أبكـي الليـل أجمـع.
فقـال لهـا رسـول الله K: فقصّيهـا على رسـول الله فـإن الله 

أعلم. ورسـوله 
فقالت: تعظم عي أن أتكلم بها.

فقـال لهـا: إنّ الرؤيا ليسـت عـلى ما تُـرى فقصّيها على رسـول 
الله.

فقالـت: رأيـت في ليلتـي هـذه كأن بعـض أعضائـك ملقى في 
. بيتي

فقـال لهـا رسـول الله K: نامـت عينـك يـا أمّ أيمـن، تلـد 
فاطمـة الحسـين فربّينـه وتلينـه فيكون بعـض أعضائـي في بيتك.
فلمّــا ولـدت فاطمـة الحسـين فكان يـوم السـابع أمر رسـول 
الله K فحلـق رأسـه وتصـدق بوزن شـعره فضّة وعـق عنه ثمّ 
هيّأتـه أمّ أيمـن ولفّتـه في بـرد رسـول الله K ثـمّ أقبلـت بـه إلى 
رسـول الله K فقـال: مرحبـاً بالحامـل والمحمـول، يـا أمّ أيمن 

هـذا تأويـل رؤياك«.
وبلـغ مـن مكــانتها عنـد الزهـراء D، أنّـه جـاء في خـر 
وفاتهـا D: أنّهـا لـمّــا مرضـت دعـت أمّ أيمـن وأسـماء بنت 
عميـس وعليـاً C، وفي روضـة الواعظـين أنّهـا لـمّــا نعيـت 
إليها نفسـها دعـت أمّ أيمن وأسـماء بنت عميـس ووجهت خلف 
عـلي فأحرتـه، وفي ذلـك مـن الدلالة على حسـن حـال أمّ أيمن 
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ما لا يـخـفــى.
وقــال القـطــب الــراوندي فــي فـقــه القــرآن: وروي أنّ 
النبـيّ K كانت عنده ودائـع بمكة، فلـمّا أراد أن يهاجر أودعها 

أمّ أيمـن، وأمـر عليـاً C بردّهـا عـلى أصحابها))).
وروى ذلك أيضاً المحدّث النوري في مستدرك الوسائل)٢).

وهـي الـتــي اسـتـشـهـدت بها الصـدّيـقــة الكـرى فاطمة 
الزهـراء D في خصـوص فدك.

ومّمـا يدل عـلى جلالتها نـزول دلو المـاء إليها وشربهـا منه حين 
عطشـت بـين مكـة والمدينة ودنـى منها الهـلاك وترّعـت إلى الله 

تعالى))).
فأخذتـه وشربتـه حتّـى رويـت، وكانـت تقـول: »مـا أصابني 
بعـد ذلـك عطـش، ولقد تعرضـت للعطـش بالصـوم في الهواجر، 

عطشـت«. فا 
وإن دلَّ هـذا عـلى شيء فإنّـما يـدلّ على كـرم الله على هـذه المرأة 

.K المؤمنـة، ومنزلتهـا العالية عند الله وعند رسـوله
وأمّ أيمـن مـن رواة الحديـث، روت عن النبـيّ K، وروى 

))) فقه القرآن ٢ : )6. 
ــث  ــآلي ) : )٢٢ و )5) حدي ــوالي ال ــن ع ــلًا ع ــائل ٢ : )5٠ نق ــتدرك الوس )٢) مس
ــه : روى أنــس بــن مالــك  ٠5) و 8٧)، ٢ : ))) حديــث 9، ) : ٢5٠ حديــث ). وفي
ــه قــال : »  ــيّ K أنّ ــرة  كلّ واحــدٍ عــلى الإنفــراد  عــن النب ــو هري واُبي بــن كعــب وأب
أدِ الأمانــة إلى مــن ائتمنــك، ولا تخــن مــن خانــك «، وكانــت عنــده K ودائــع بمكــة، 

ــاً C بردّهــا.  فلــما أراد أن يهاجــر أودعهــا اُم أيمــن، وأمــر علي
))) تنقيح المقال ) : ٧٠.
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عنهـا عـدّة مـن الصحابـة منهـم: أنـس بـن مالـك، وابـن عبدالله 
الضعـان وقيـل: الصنعـان، وأبـو زيد المـدن، وغيرهـم، كما جاء 

في تهذيـب التهذيـب ج٢) ص: 59).
اختُلف في تاريخ وفاتها، فقيــل: توفيــت بعــد وفـاة رسـول 
الله K بخمسـة أو سـتة أشـهر، وقيـل: توفيـت بعد وفـاة عمر 
ابـن الخطـاب بعشريـن يومـاً، ودفنـت في المدينـة المنـورة، وقيـل 
توفيـت في أول خلافـة عثـمان، كـما حـكاه ابـن سـعد في الطبقات 
الكبـير، عـن محمـد بن عمـر الواقـدي، وكانت خلافة عثمان سـنة 
)٢هــ، وفي الإصابـة عن الزهري بسـند صحيح أنّهـا توفيت بعد 
رسـول الله K بخمسـة أشـهر، وذلك سـنة ))هــ، ويعارضه 
حديـث طـارق: أنّهـا كانت حيّـة بعد مـا قُتـل الخليفة الثـان عمر 

الخطاب. ابـن 



50

لاء
الـو

ت 
دا

رائـ



51

أمّ البراء
الشاعرة الموالية
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 ،C مـن الشـاعرات المجيـدات، المواليـات لأمـير المؤمنين
والحـاضرات معـه في صفـين، لهـا أشـعار في حــض الرجـال على 
القتـال، وتشـجّعهم عـلى مواجهـة العدو، ولهـا أشـعار في الرثاء، 
منهـا في رثـاء أمـير المؤمنـين علي بـن أبي طالب C بعـد أن قتله 

ابـن ملجـم لعنـة الله عليه:
ــا للرجــال لعظــم هــول مصيبــة ي

ــازل ــا باله ــس مصابه ــت فلي فدح
الشــمس كاســفة لفقــد إمامنــا

ــادل ــام الع ــق والإم ــر الخائ خ

قصّتها مع معاوية: �

جـاء في كتـاب بلاغـات النسـاء لابن طيفـور، عـن أبي عبدالله 
محمـد بـن زكريـا، قـال: حدّثنـا العبـاس بـن بـكار، قـال: حدّثنا 
سـهيل بـن أبي سـفيان التميمـي، عـن أبيـه، عـن جعدة بـن هبيرة 
المخزومـي، قـال: اسـتأذنت أمّ الـراء بنت صفوان بـن هلال على 

معاويـة، فـأذن لها.
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فدخلـت في ثلاثـة دروع))) تسـحبها، وقـد كان عـلى رأسـها 
كـور)٢) كهيئـة المنسـف)))، فسـلمت ثـمّ جلسـت، فقـال: كيـف 

أنـت يا بنـت صفـوان؟
قالت: »بخر يا أمر المؤمنين«.

فقال: كيف حالك؟
قالت: »ضعفت بعد جلد، وكسلت بعد نشاط«.

فقال معاوية: شتان بينك اليوم وحين كنت تقولين:
يــا عمــرو دونــك صارمــا ذا رونق

ــوار ــس بالخ ــزة لي ــب)4( المه عض
ــمراً ــاً ومش ــوادك مرع أسرج ج

للحــرب غــر معــرد)5( لفــرار
ــه ــت لوائ ــام ودب تح ــب الإم أج

بتّــار بصــارم  العــدو  وأفــر 
يــا ليتنــي أصبحــت ليــس بعــورة

الفجّــار عســاكر  عنــه  فــأذب 

))) درع المرأة: قميصها )الصحاح) ص: ٢٠6) باب: درع(.
ــاح٢ ص: 8٠9  ــا )الصح ــا، أي: داره ــا: أي لاثه ــه يكوره ــلى رأس ــة ع )٢) كار العمام

ــور(. ــاب: ك ــط٢ ص: ٢9)ب ــوس المحي ــوَرَ، القام ــاب: كَ ب
ــلاه  ــدر وأع ــوب الص ــل منص ــو شيء طوي ــام، وه ــه الطع ــف ب ــا ينس ــف: م ))) المنِسَْ

ــف(. ــاب: نس ــاح) ص: )))) ب ــع )الصح مرتف
))) العضب: السيف القاطع )الصحاح) ص: )8) باب: عضب(.

)5) عرد الرجل تعريداً: اذا فر )الصحاح٢ ص: 5٠8 باب: عرد(.
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ا  قالـت: »قـد كان ذاك ومثلـك عفـا، والله تعـالى يقـول: }عَ�نَ
.(((»} َݡ نݧ َ

َ�ل عَمّاٰ  الُلّٰه 

قـال معاويـة: هيهـات، أمـا أنّه لـو عاد لعـدتِ، ولكنـه اخترم 
دونـك، فكيـف قولك حـين قُتل؟

قالت: »نسيته«.
فقال بعض جلسائه: هو والله حين تقول يا أمير المؤمنين:

ــا للرجــال لعظــم هــول مصيبــة ي
ــازل ــا باله ــس مصابه ــت فلي فدح

الشــمس كاســفة لفقــد إمامنــا
ــادل ــام الع ــق والإم ــر الخائ خ

ياخــر مــن ركــب المطي ومن مشــى
ــل ــفٍ أو ناع ــراب لمحت ــوق ال ف

حاشــا النبــي لقــد هــددت قواءنــا
ــل ــا للباط ــح خاضع ــق أصب فالح

فقـال معاويـة: قاتلـك الله يـا بنـت صفوان، مـا تركـت لقائل 
مقـالًا، اذكـري حاجتك.

قالت: »هيهات، بعد هذا، والله لا سألتك شيئاً«.
ثمّ قامت فعثرت فقالت: »تُعِسَ شانىء عي«.

فقال معاوية: يا بنت صفوان زعمتِ أن لا أحبّه.

))) المائدة آية رقم: 95.
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 قالت: »هو ما علمت«))).
فلمّــا كان مـن الغـد، بعـث إليهـا بكسـوة فاخـرة، ودراهـم 

كثـيرة، وقـال: إذا أنـا ضيّعـت الحلـم فمـن يحفظـه؟)٢).

))) بلاغــات النســاء آيــة رقــم: ٧5 )انظــر: أعيــان الشــيعة) ص: ٧5)، أعيــان النســاء 
ص: 6)، رياحــين الشريعــة) ص: 66)).

)٢) كتاب بلاغات النساء لابن طيفور.
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أمّ البنيـن
 فادية السبط الشهيد بأقمارها الأربعة
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فاطمـة بنـت حـزام بـن خالد بـن ربيعة أخـي لبيد الشـاعر بن 
عامـر بـن كلاب بـن ربيعة بـن عامر بـن صعصعة الكلابيـة، التي 
تعـرف بكنيتهـا )أمّ البنـين(، زوجـة أمـير المؤمنـين C، وهـي 

من بيـت عريـق في العروبة والشـجاعة.
تزوّجهـا مولانا أمـير المؤمنين C بإشـارة أخيـه عقيل حين 
طلـب منـه أن يختـار لـه امـرأة  قـد ولدتهـا الفحولـة مـن العـرب 
ليتزوجهـا فتلد له غلاماً فارسـاً، وكان عقيل نسّـابة عالــمًا بأخبار 
العـرب وأنسـابهم فاختارهـا له وقـال: إنّه ليس في العرب أشـجع 

مـن آبائهـا، ولا أفرس.
فتزوّجهـا أمـير المؤمنـين C فولدت لـه العباس ثـمّ عبدالله 
ثـمّ جعفـراً ثـمّ عثـمان، وكلهـم استشـهدوا في كربـلاء بـين يـدي 

.C أخيهـم الإمام الحسـين
كانـت فاطمـة بنـت حـزام الكلابية شـاعرة فصيحـة، وكانت 
تخـرج كلّ يـوم إلى البقيـع ومعهـا عبيـدالله ابـن ولدهـا العبـاس 
ندبـه  أشـجى  العبـاس  خصوصـاً  الأربعـة  أولادهـا  فتنـدب 
وأحرقهـا، فيجتمـع النـاس يسـمعون بكاءهـا وندبتهـا، ويقـال 
إنّ مـروان بـن الحكـم -عـلى شـدة عداوتـه لبنـي هاشـم- يجـيء 
فيمـن يجـيء مع السـامعين لهـا، ولا يـزال يسـمع ندبتهـا ويبكي، 
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ومـن قولهـا في رثـاء ولدهـا العبـاس C مـا أنشـده أبوالحسـن 
الاخفـش في شرح كامـل المـرد:

ــاس كــرَّ ــا مــن رأى العب ي
النقــد)1( جماهــر  عــلى 

ووراه مــن أبنــاء حيــدر
لـبـــد ذي  ليــث  كـــلّ 

أُنبئــت أنّ ابنــي أصيــب
يــد مقطــوع  برأســه 

ويــي عــلى شــبي أمــال
العمــد ضرب  برأســه 

لــو كان ســيفٌ في يديــهِ
أحــد منــه  دنــا  لمــا 

ومـن المعـالم التاريخيّـة التـي ترتبـط بصـورة مبـاشرة بفاجعـة 
الحسـين هـو قـر أمّ البنين C وتسـميّة )القر( يعـود من حيث 
لا مرقـد ولا مقـام لهذه السـيدة أسـوة بالأئمة الأربعـة وبقية قبور 

البقيـع الغرقـد في المدينة.
وقـر أمّ البنـين يقـع في المدخـل الغـربي للبقيـع والمطـل عـلى 
مسـجد النبـي K وتعلـوه أحجـار وتربـة باليـة ومدروسـة لا 
أثـر لـه ولا رسـم إذ يشـير إلى مظلوميّـة أهـل البيـت A ومـن 

ــنا أن  ــت حس ــوه، وزاد البي ــاح الوج ــل قب ــار الأرج ــم قص ــن الغن ــوع م ــد: ن ))) والنق
ــاس مــن أســماء الاســد. العب
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لهم))). ينتسـب 

ــوقه  ــل ش ــهٍ ينق ــب وال ــب مح ــن قل ــة م ــدة رائع ــر قصي ــدة أذك ــم الفائ ــا لتعمي ))) هن
ــيح  ــكنه فس ــي F وأس ــادي الكربلائ ــيخ ه ــو الش ــجانه وه ــج أش ــه ولواع وأحزان
جنانــه، أثنــاء زيــارة مقــرة البقيــع )بقيــع الغرقــد(، حيــث قــال في رثــاء ســاكنيها عليهــم 

ــلام: ــى الس ــلاة وأزك ــل الص افض
البقيــع في  أقــول  عســى  ومــا 

ضلوعــي في  تشــبّ  ونــاره 
شــهدنا مــا  البقيــع  ياليتنــا 

وجدنــا قــد  الحــال  بــذاك  ولا 
لســان وصفــه  يطيــق  لا  إذ 

بيــان دهــى  قــد  ممــا  وكلّ 
العليّــة الأئمــة  مراقــد 

خفيــة للهــدى  يــا  آثارهــا 
الزكــيِّ المجتبــى  الإمــام  قــر 

النبــيِّ مهجــة  الحســين  أخِ 
حياتــة في  الأهــوال  كابــد  مــن 

وفاتــهِ في  بالنبــال  وشُــكّ 
مظلــوم شــخصه  الحالتــين  في 

مهــدوم قــره  قــسراً  واليــوم 
ــن ــى المح ــن قاس ــجّاد م ــيد الس والس

الحســن عمّــه  بجنــب  مدفنــه 
للعلــوم الباقــر  وشــبله 

مهــدوم بمرقــدٍ  بجنبــه 
المآثــر  ذي  الأقــوال  وصــادق 

الباقــرِ  أبيــه  جنــب  مدفنــه 
الســما الشــمس تحــت  قبورهــم في 

دمــا نبكــي  الــرزء  لهــذا  حــقٌ 
البــكاء منعنــا عندهــم عــن  وقــد 

المشــتكى العظيــم  ولله  قــسراً 
والرنــين والأســى  نُحنــي  بالحــزن 

البنــين أمّ  قــر  رأينــا  لـمّـــا 
القــر عنــد  صرت  لـمّـــا  ذكــرتُ 

بــشر مــن  باكيــة  ســؤالها 
الحســين عــن  أخــرن  بــشر  يــا 

العــين ونــور  القلــب  ريحانــة 
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 C وهـي: فاطمـة بنت حـزام الكلابيـة، زوجة الإمـام علي
بعـد الزهـراء، حيث تزوّجهـا لتلد لـه أولاداً يدافعون عـن الدين 
لـه  فولـدت   C أراد  مـا  بكربـلاء، فحـدث  وولـده الحسـين 
أولاداً ذووا كـمال وجمـال وهيبـة وشـجاعة وهـم: العبـاس وعبد 
 C الله وجعفـر وعثـمان، كلّهم استشـهدوا مع أخيهم الحسـين

فأصبحــت هـذه الأمّ مثـالًا للوفاء وقيـل فيها:
مزايــاكِ أســمى  ومــا  البنــين  أمّ 

ــراك ــمان ذك ــر والإي ــدت بالص خلّ
أبنــاؤك الغــر في يــوم الطفــوف قضوا

ــزاكِ))) ــدم ال ــا بال ــوا في ثراه وضمخ
ــم ــم ويندبه ــشر ينعاه ــى ب ــا أت لـمّـ

عينــاكِ بالدمــع  تنفجــر  لم  إليــك 
وقلــت قولتــك العظمى التــي خلدت

الــزاكِ عطرهــا  بــاقٍ  القيامــة  إلى 
ــين إذا ــي الحس ــي وأبنائ ــدي بروح أف

ــر العــين مــولاكِ عــاش الحســين قري
هـي أمٌّ للشـهداء الأربعـة الذيـن سـقطوا بـين يـدي مولاهـم 
وإمامهـم الحسـين بـن عـلي C، وهي وليـدة الشـجاعة وقرينة 
الإيـمان وعديلـة الوفـاء، والنبـت الـذي غرسـه فحـول العـرب 

))) وقيل:
ابناؤك الغر في يوم الطفوف قضوا

حياهم الله بالبشرى وحياك.    
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لينجـب تربـة ثوريـة رائـدة وجديـدة في عـالم الاستشـهاد.
تزوّجهـا أمـير المؤمنـين C فولـدت لـه العبـاس وعبـد الله 
وجعفـر وعثـمان وعاشـت معـه في رحـاب طاهـر ودافـئ مـدة 

ليسـت بالقليلـة.
وعرفـت أنّها مـن النسـاء الفاضـلات، العارفات بحـق الإمام 
وأولاده مـن فاطمـة الزهـراء C، فأخلصـت في ولائهـا لهـم، 
متعمّقـة في مودتهـم، وبلـغ بهـا الوفـاء حـداً لا يوصـف، فلمّــا 
أدخلـت عـلى الإمـام عـلي C، كان ولـداه الحسـن والحسـين 
حسـن  ومـن  وتصرّهمـا،  الألم  تشـاطرهما  فأخـذت  مريضـين، 
فعالهـا أنّهـا طلبت مـن الإمـام أن لا يناديها باسـمها كـي لا يتذكّر 
الحسـنان وزينـب وأمّ كلثـوم أمّهـم فاطمـة فيعيـدوا عليهـم آلام 
الفـراق، وتشـتدّ الحرقـة، فاقترح عليهـا الإمـام C اختيار كنية 

)أمّ البنـين(.
وروي أيضـاً: أنّـهــا كـانــت فــي غايـة الأدب والأخـلاق، 
أولاد  لأنّ  فاطمـة،  ني  تسـمّ »لا   :C المؤمنـين  لأمـير  قالـت 
أمّ   :C C يتذكّـرون أمهـم ويتأثّـرون«، فسـمّاها  الزهـراء 

البنـين، نسـبة إلى أحـد جدّاتهـا.
والزهـد  اللسـان،  وبلاغــة  البيـان  فصاحـة  عنهـا  وعُـرف 
 C والتقـوى والـورع والإيـمان، فكانـت نعـم المعـاشر للإمام
والمباشــر لســرّائه وضـرّائــه، وكانــت تـتـعـامــل مــع أولاد 
والحنـان،  اللطـف  بعـين  أولادهـا  مـع  معاملتهـا   Aالإمـام

وأحبّوهـا. وأكرموهـا  فعظّموهـا 
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وشـاء الله أن تقترب أيام كربلاء، لتضاعف هـذه الأمّ الصالحة 
عطاءهـا، وتزيد من وفائهـا، فتقف ذاك الموقـف المشّرف والمشرق 
والـذي انعـدم مثيلـه وافتقـد نظـيره، فتدفـع أولادهـا الأربعة إلى 
سـاحة الوغـى إلى جانـب إمامهـم الحسـينC ليكونـوا قرابين 

زاكية على سـاحة كربـلاء مقطّعـين ومجزّرين.
والموقـف الأورع والأروع حينـما يدخـل الناعـي المدينة، وهو 

بشر بـن حـذلم ويصيح:
يــا أهــل يثــرب لا مقــام لكــم بهــا

قُتــل الحســين فأدمعــي مــدرار
الجســم منــه بكربــلاء مــرجٌ

ــدار ــاة ي ــلى القن ــه ع ــرأس من وال
يا أهــل يثــرب شــيخكم وإمامكم

هــل فيكــم أحــدٌ عليــه يغــار
فخـرج أهـل المدينة، رجالًا ونسـاءً ليتلقـوا الخر، ومـن بينهم 
أمّ البنـين D خرجـت لتسـأل الناعـي مـا الخـر فأفادهـا بـما 
جـرى، فقالـت له: »يا بشر أسـألك بالله هل الحسـين حـي أمّ لا؟«
فتعجّـب بشر من سـؤالها، فسـأل بشر رجـلًا واقـف إلى جنبه: 

من هـذه المـرأة المفجوعة؟
فقال: هذه أمّ البنين، أمّ العباس وأخوته.

فـأراد بـشر أن يخرهـا بشـهادتهم واحـداً بعد الآخـر لتخفيف 
الألم عنهـا، فقـال لهـا: عظّـم الله لـك الأجر بولـدك جعفر.
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فقالت: »وهل سمعتني أسألك عن جعفر؟«
فقال لها: عظّم الله لك الأجر بولدك عبدالله.

قالت: »أخرني عن الحسين؟«
فقال: عظّم الله لك الأجر بعثمان.

قالت: »أخرني عن ولدي الحسين؟«
فقال: عظّم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس.

قالـت: »ويحـك لقـد قطعت نيـاط قلبي، أخرني عن الحسـين، 
أهو حـي أمّ لا؟«

فقـال لهـا بـشر: يـا أمّ البنين عظّـم الله لـك الأجر بـأبي عبدالله 
. لحسين ا

فـما أن سـمعت بالخـر، حتّـى صرخـت مولولـة ورجعت إلى 
دار بنـي هاشـم منادية:

بأهلهــا إلا  الــدار  تــزار  لا  ألا 
عــلى الــدار من بعد الحســين ســام

فلقـد هـان خر مقتـل أولادها أمام مقتل الحسـين بـن فاطمة، 
وهـذا الموقـف يكشـف عـن عمـق ولائهـا ومودّتها لآل الرسـول 

ومـدى وفائها للزهـراء البتول.
وامتـداداً لهـذا الموقـف نصبـت D مأتم عزاء على الحسـين 
وآلـه وجعلـت هـذا العـزاء والمأتـم صرخـة فجّـرت مـن خلالـه 
كيـان يزيـد، حيـث كان واليـه عـلى المدينـة آنـذاك عمر بن سـعيد 
يكتــب للطاغيـة ما سـبّبت أمّ البنين لــه مــن إزعـــاج، وكانت 
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زينـب D شـاطرتها بالمصـاب أيضاً حتّـى أمر يزيـد بإخراجها 
مـن المدينـة فالتزمت الشـام.

وكانـت العقيلـة زينـب D أيضـاً تـزور أمّ البنـين في دارها 
لتشـاطرها المصـاب عـلى أولادها، وهـذا دليل على عظمـة مقامها 

ورفعة شـأنها.
بفقـدان  الفاجعـة  بعـد  البنــين  أمّ  أنّ  الـمـؤرّخــون  وذكــر 
)مـن  قبـور  خمسـة  خطّـت  الأربعـة،  وأولادهـا   C الحسـين 
بـاب الرمـز( في مقـرة البقيـع، تبكـي عليهـم واسـتمرّت لوعتها 

الثـان. D في )) جمـادي  وفاتهـا  وأحزانهـا حتّـى 
 C وخـير مـا اشـتهر مـن أقوالهـا في رثائهـا عـلى الحسـين

وعـلى أبنائهـا الأبيـات التاليـة:
البنــين أمّ  ويــك  تدعــوني  لا 

العـــرين بليــوث  تـذكـرينـــي 
بهــم أدعــى  لي  بنــون  كانــت 

ــين ــن بن ــت ولا م ــوم أصبح والي
الربــى نســور  مثــل  أربعــة 

قــد واصلوا الــرب بقطــع الوتين
أشــاءهم الخرصــان  تنــازع 

فكلّهــم أمســى صريعــاً طعــين
يــا ليــت شــعري أكــا أخــروا

اليمــين قطيــع  عـبـاســـاً  بــأنّ 
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وفي واقعـة كربـلاء وكـما ينقـل العلامـة الدربنـدي: أنّـه أتـى 
زهـير بـن القـين إلى العبـاس وقـال: أريـد أن أحدثـك بحديـث.

فقال العباس: حدّث يا زهير فقد حلا وقت الحديث.
فقـال زهـير: اعلـم يـا أبـا الفضـل، أنّ أبـاك أمـير المؤمنـين 
C، لـمّــا أراد أن يتـزوّج بأمـك، بعث إلى أخيـه عقيل، وكان 
عارفـاً بأنسـاب العـرب، فقال علي: يـا عقيل اخطـب لي امرأة  من 
ذوي البيـوت والحسـب والنسـب والشـجاعة، أصيب منهـا ولداً 
يكـون شـجاعاً وعضـداً ينـصر ولـدي هذا، وأشـار إلى الحسـين، 
ليواسـيه في طـف كربلاء، وقـد ادّخرك أبـوك لمثل هـذا اليوم، فلا 

تقـصّر عن حلائـل أخيـك، وعـن إخوانك.
فارتعـد العبـاس مـن حديـث زهـير وتمطّـى في ركابـه، وقال: 

توصينـي يـا زهـير بسـيّدي، لأنعمـك عيناً.
ودافـع أبـو الفضـل العبـاس عـن أخيـه وعيالاتـه، مسـجّلًا 
مواقفـاً شـهد بهـا العدو والصديـق، فسـلام عليك يا أبـا الفضل، 
وسـلام عـلى أمّ الشـهداء، أمّـك أمّ البنـين، المتوفـاة عـلى حب آل 
الرسـول، والمتفانيـة في نـصرة ابـن البتـول، فاطمـة بنـت حـزام 

الكلابيـة ورحمـة الله وبركاتـه.
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أمّ الـخير 
خطيبة يوم صفين
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أمّ الخـير بنـت الحريـش بـن سراقـة البارقيـة، تـابعيــة لــم تر 
النبـي K ورأت أصحابـه، ولم تكـن مـن سـكان المدينـة بـل 
كانـت تسـكن في الكوفة، معروفـة بالـذكاء والفصاحـة والبلاغة 
C، حـرت  بـن أبي طالـب  المؤمنـين عـلي  والـولاء لأمـير 
معـه حـرب صفـين، وخطبـت خطبـة بليغـة، وهـي مـن النسـاء 
المعروفـات في صـدر الإسـلام، تتمتـع بقوّة تعبـير عاليـة، خطيبة 

بليغـة، وتعتـر خطيبـة صفـين))).
روى صاحـب بلاغـات النسـاء، عـن عبـدالله بـن سـعد، عن 
إبراهيـم بـن عبـدالله المقدمـي، عـن محمد بـن الفضل المكـي، عن 
إبراهيـم بـن محمـد الشـافعي، عـن خالـد بـن الوليـد المخزومي، 
عـن سـعد بـن حذاقـة الجمحـي، عـن العبـاس بـن بـكار، عـن 
عبيـدالله بـن عمـر الغسـان، عن الشـعبي)٢)، قـال: كتـب معاوية 
إلى واليـه بالكوفـة أن أوفـد عـلى أمّ الخـير بنت الحريـش بن سراقة 
البارقيـة، برحلـة محمـودة الصحبة، غـير مذمومة العاقبـة، واعلم 

أنّــي مجازيـك بقولها فيـك بالخير خـيراً وبالـشر شراً.

))) الدر المنثور، ص: 5٧.
ــن  ــان، ع ــر الغس ــن عم ــدالله ب ــن عب ــد، ع ــد الفري ــه في العق ــد رب ــن عب )٢) رواه اب

ــعبي. الش
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فلمّـا ورد عليه الكتاب ركب إليها فأقرأها إيّاه.
فقالـت: »أمّـا أنـا فغـر زائغة عـن طاعـة، ولا معتلـة بكذب، 
ولقـد كنت أحـبّ لقـاءه لأمور تختلـج في صدري، وتجـري مجرى 
النفـس، يغي بها غـي المرِجـل)1( بحب البُلسُـن)2( يُوقـد بجزل)3( 

السَمُرُ)4(«.
فلمّــا شـيّعها وأراد مفارقتهـا قـال لها: يـا أمّ الخـير إنّ معاوية 
قـد ضمـن لي عليـه أن يقبل قولك فــيَّ بالخير خـيراً و بالشر شراً، 

فانظـري كيـف تكونين.
قالـت: »يا هذا لا يطمعك والله برّك بــي فــي تزويقي الباطل، 

ولا تؤيسـنّك معرفتـك إيّاي أن أقـول فيك غر الحق«.
فسـارت خـير مسـير، فلمّــا قدمـت عـلى معاويـة أنزلهـا مـع 
النسـاء ثلاثـاً، ثـمّ أذن لهـا في اليـوم الرابـع، وجمـع لهـا النـاس، 

فدخلـت عليـه فقالـت: »السـام عليـك يـا أمـر المؤمنـين«.
فقـال معاويـة: وعليـك السـلام، وبالرغم والله منـك دعوتني 

بهذا الاسـم.
فقالـت: »مه يا هـذا، فإنّ بدية السـلطان مدحضة لـمّــا يحب 

علمه«.
قال: صدقت يا خالة، أخريني كيف رأيت مسيرك؟

))) المرِجَل: قدر من نحاس )الصحاح) ص: ٧٠5) باب: رجل(.
)٢) البُلسُن بالضم: حبّ كالعدس )الصحاح5 ص: ٢٠8٠ باب: بلسن(.

))) الَجزِل: ما عظم من الحطب ويبس )الصحاح) ص: 655) باب: جزل(
))) السَمُرُ: من شجر الطلح )الصحاح٢ ص: 689 باب: سمر(.
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قالـت: »لم أزل في عافيـة وسـامة حتّى أوفـدت إلى ملك جزل 

وعطـاء بذل، فأنـا في عيـش أنيق عند ملـك رفيق«.
فقال معاوية: بحسن نيتي ظفرت بكم، وأعنت عليكم.

قالـت: »مـه يـا هـذا، لـك والله مـن دحـض المقـال مـا تـردي 
عاقبتـه«.

قال: ليس لهذا أردناك.
قالـت: »إنّـا أجـري في ميدانـك إذا أجريـت شـيئاً أجريتـه، 

فاسـأل عـا بـدا لك«.
قال معاوية: كيف كان كلامك يوم قُتل عمار بن ياسر؟

وإنّـا  زوّرته)))بعـد،  ولا  قبـل،  رويتـه  والله  أكـن  »لم  قالـت: 
كانـت كلـات نفثها لسـاني حـين الصدمـة، فإن شـئت أن أحدث 

لـك مقـالًا غـر ذلـك فعلت«.
قال معاوية: لا أشاء ذلك.

ثمّ التفت إلى أصحابه وقال: أيّكم يحفظ كلام أمّ الخير؟
قـال رجـل مـن القـوم: أنـا أحفظه يـا أمـير المؤمنـين كحفظي 

الحمد. سـورة 
قال معاوية: هاته.

قـال: نعـم، كأنّــي بها يـا أمـير المؤمنين وعليهـا بـرد زبيدي)٢) 

))) زوّرته: حسّنته وقوّمته )الصحاح٢ ص: )6٧ باب: زور(.
)٢) لعلّه منسوب إلى زبيد، بلدة باليمن.
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كثيـف الحاشـية، وهـي عـلى جمـل أرمـك)))، وقـد أحيـط حولهـا 
حـواء، وبيدهـا سـوط منتـشر الظفـرة، وهـي كالفحـل يهـدر في 

شقشـقته)٢)، تقـول:
» يـا أيّا النـاس اتّقـوا ربّكم إنّ زلزلـة السـاعة شيء عظيم، إنّ 
الله قـد أوضـح لكم الحـق، وأبـان الدليـل، ونـوّر السـبيل، ورفع 
العلـم، فلـم يدعكـم في عميـاء مبهمـة، ولا سـوداء مدلهمّـة، فإلى 

أيـن تريـدون رحمكم الله؟
أفراراً عن أمر المؤمنين؟!

أمّ فراراً من الزحف؟! 
أمّ رغبة عن الإسام؟!

أمّ ارتداداً عن الحق؟!
َݡ  َݡ
ل ݧْ �نَݡ  ٰ ݩݩݩݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ َ��تّݧ نݧَّكُݠمْ  ݧ ݣݣ�ݧ َ

ُ
ل ݩْ بݧ نَ ىݩݩݧ

َ
}وَلݠ يقـول:  عزّوجـلّ  الله  سـمعتم  أمـا 

.»(((} ݨْ
ُ

ك اٰرݩَ ب
حنْ

َ
ا ا  َ لُ ݨݨْ بݧ

وَ�نَ نَ  رٖ�ی وَالّصاٰ�بِ  ْ
ُ

ك مِݦݩݩنݨْ نَ  �ی هِٖ ٰ �ب ݧُ ݧ ْ
ال

 ثمّ رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول:
»اللّهـمَّ قـد عيـل الصـر، وضعـف اليقـين، وانتـشر الرعـب، 
وبيـدك يـا رب أزمّـة القلـوب، فاجمع اللّهـمَّ الكلمة عـلى التقوى، 

وألّـف القلـوب عـلى الهـدى، واردد الحـقّ إلى أهله.
أيّـا النـاس، هلمّـوا رحمكـم الله إلى الإمـام العـادل، والـوصي 

))) الرمكــة: مــن ألــوان الإبــل، يقــال: جمــل أرمــك: هــو الــذي اشــتدت كُمتَتُــه حتّــى 
يدخلهــا ســواد )الصحــاح) ص: 588 بــاب: رمــك(.

)٢) شقشق الفحل شقشقة: هدر )الصحاح) ص: )5٠) باب: شقق(.
))) سورة محمد آية رقم: )).
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الـوفي، والصدّيـق الأكـر، إنّـا إحـن بدريّـة، وأحقـاد جاهليّـة، 
وضغائـن أحديّـة، وثـب بهـا معاويـة حـين الغفلـة، ليـدرك بهـا 

ثـارات بنـي عبـد شـمس.
مݨْ  ݩُ ݧ َّ

ل َ لَ ݨْ  ݨݧ ُ هݠݩݧ
َ
ل ݧْمٰا�نَ  �ی

ؤَ
ا  

ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
لٰ ݨݨݧْ  ݩݩُ ݧ �نَّهݠݧ اݙِ رِ  نْ ُ

ك
ْ
ال  

تَ َّ مݧ �ؤِ
َ
ا ا  ٓ لُ اٰ�تݫِ ت }�نَ النـاس،  أيّـا 

عـلى  قاتلـوا  والمهاجريـن،  الأنصـار  معـشر  صـراً   ،(((} ��ن ُ هݧ َ تݧ نݨْ یَ ىݫ
بصـرة مـن ربّكـم، وثبـات مـن دينكـم، وكأنّــي بكـم غـداً وقد 
لقيتـم أهـل الشـام كحمر مسـتنفرة فـرّت مـن قسـورة، لا تدري 
بالدنيـا،  الآخـرة  باعـوا  الأرض،  فجـاج  مـن  بهـا  يسـلك  أيـن 
واشـروا الضالـة بالهدى، وباعـوا البصرة بالعمى، وعمّــا قليل 
ليصبحـنّ نادمـين، حتّى تحلّ بهـم الندامـة فيطلبـون الإقالة ولات 
حـين منـاص، إنّـه والله مـن ضلّ عـن الحق وقـع في الباطـل، ومن 

لم يسـكن الجنـة نـزل النار.
أيّـا النـاس، إنّ الأكيـاس اسـتقصروا عمـر الدنيـا فرفضوها، 

واسـتبطأوا مـدّة الآخـرة فسـعوا لها.
والله أيّـا النـاس، لـولا أن تبطـل الحقـوق، وتعطّـل الحـدود، 
ويظهـر الظالمـون، وتقـوى كلمـة الشـيطان، لـمّــا اخرنـا ورود 
المنايـا عـلى خفـض العيـش وطيبه، فـإلى أيـن تريـدون رحمكم الله 
عـن ابـن عـم رسـول الله K، وزوج ابنتـه، وأبي ابنيـه؟! خلـق 
مـن طينتـه، وتفرّع مـن نبعته، وخصه بـره، وجعله بـاب مدينته، 
وعلـم المسـلمين وأبـان ببغضـه المنافقين، فلم يـزل كذلـك يؤيّده 
يعـرج  اسـتقامته لا  بمعونتـه، ويمـضي عـلى سـنن  الله عزّوجـلّ 

))) التوبة آية رقم: ٢).
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الدأب. لراحـة 
ـق الهـام، ومكـرّ الأصنـام، صـلى والنـاس  وهـا هـو ذا مفلِّ
مشركـون، وأطـاع والنـاس مرتابـون، فلم يـزل كذلـك حتّى قتل 
مبـارزي بـدر، وأفنـى أهـل أحد، وهـزم الأحـزاب، وقتـل الله به 
أهـل خيـر، وفـرّق جمـع هـوازن، فيـا لهـا مـن وقائـع، زرعت في 

قلـوب قـوم نفاقـاً وردّة وشـقاقاً، وزادت المؤمنـين إيانـاً.
قـد اجتهـدت في القول، وبالغـت في النصيحة، وبـالله التوفيق، 

وعليكم السـام ورحمـة الله وبركاته«))).
فقـال معاويـة: والله يا أمّ الخير مـا أردتِ بهذا الـكلام إلّا قتلي، 

والله لـو قتلتك ما حرجـت في ذلك.
قالـت: »والله مـا يسـؤني يـا بـن هنـد أن يُجـري الله ذلـك عـلى 

يـدي مـن يسـعدني الله بشـقائه«.
فقـال: هيهـات يـا كثـيرة الفضـول، مـا تقولـين في عثـمان بـن 

عـفـان؟
ثـمّ طرح معاويـة قضيّة طلحـة والزبير، فقالت: »وأنا أسـألك 
بحـق الله يـا معاوية، فإنّ قريشـاً تحدّثـت أنّك أحلمهـا، أن تعفيني 

من هذه المسـائل، وامض لـمّــا شـئت مـن غرها«.
ولعلّ المقصود من ذكر هذا التفصيل هو أن:

إعلامي  ● وعمل  عسكري،  عمل  لديها  كان  المرأة  هذه 

))) أخــرج الامــام أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر البغــدادي في ص:)) مــن كتــاب 
ــور ص:٧)  8)  ــن أبي طيف ــاء لاب ــات النس ــعبي، بلاغ ــنده إلى  الش ــاء بس ــات النس بلاغ

طبــع النجــف.



77

ا
ا

ب
ا 

لل.
ا.ر

ط ل
.ي

اصص
ا  لر

الّ.
أيضاً.

● .A كلامها كان مقتبساً من القرآن وسنةّ المعصومين

كانت مستعدّة حتّى الشهادة من أجل القيادة وإمامها. ●

شعارها كان فـي حد العقل والوحـي وليـس فـي حدّ  ●
العاطفة والشعور.

كلامها هذا كان مهيّجاً، وكان في حضور الولي المعصوم،  ●
لأنّه لم يكن يحقّ لشخص التكلّم حين الحرب بدون إذن 
ليست  الخطابة  إنّ  قيل  وإذا   ،C أبي طالب  بن  علي 
جهاداً، نقـول: ليـس جـمـيـع المجاهدين هم في الخط 
الأمامي، ويحاربون مسلحين؛ بـل هناك مـن لديه أعمال 
إعلاميّة، ومـن لـديـه أعمال تموينيّة، ومـن يـنـقـلـون 
الأعمال  تقسم  الحروب  وفي  يقاتلون،  ومن  الأسلحة، 

عادة.

وهكـذا يتّضـح أنّ القـرآن والعترة الطاهريـن Aنجحوا في 
تربيـة شـجعان وأبطـال مـن الرجـال والنسـاء، وتعليمهـم كيف 

يتكلّمـوا بالحـق ويحاربون العـدوّ به.
وقـد كان معاوية يقصد باسـتدعائه أمثال أمّ الخير من شـديدي 

الموالاة لأمـير المؤمنين C أمرين:
قوله:  ● عليه  يدل  كما  الشماتة،  وإظهار  تبكيتهنّ  الأول: 

ظفرت  نيتي  وبحسن  الاسم،  بهذا  دعوتني  ما  بحق 
بكم، وغير ذلك.
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يخشى  ● ولا  منه  يخاف  لا  من  على  الحلم  إظهار  والثاني: 
بن  بعبدالله  ما فعل  لـمّـا فعل  سطوته، ولو كان حليمًا 
بــن  وبعمرو  وأصحـابـه،  وبحجـر  المرقـال،  هاشم 

الحمق، وغيرهم.
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أمّ خالد
 K الفائزة بكسوة النبي الأكرم
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أمّ خالـد،  أمـة بنـت خالـد، صحابيّـة قرشـيّة مكيّـة، تُكنـى 
غلبـت الكنيـة عـلى اسـمها، أبوهـا خالـد بن سـعيد بـن العاص، 
وأمهـا أميمـة بنـت خلـف الخزاعيـة، وأخوهـا سـعيد بـن خالد، 
وعمهـا عمـرو بن سـعيد بن العـاص، وزوجها الزبير بـن العوام.
ولـدت في أرض الحبشـة، وفتحت عينيها على الإسـلام، وكان 
والدهـا من المهاجرين إلى الحبشـة حين اشـتد الأذى عـلى المؤمنين 

في مكـة، وهناك تعلمت لغة الحبشـة.
خصّهـا رسـول الله K بهديتـه، فأعطاها ثيـاب فيها خميصة 

سـوداء صغـيرة، وقال: »مـن ترون أكسـو هذه؟«
فسكتوا، فقال K: »ائتوني بأمّ خالد«.

فجاءت فألبسـها، وقـال K: »أبي وأخلقـي«، قالها مرتين، 
ثمّ قال: »هذا سـنا يا أمّ خالد، هذا سـنا«، وسـنا بالحبشـة: حسن.
ولقـد كان لدعـاء النبـي K أثـر مبـارك في حيـاة أمّ خالـد، 
إذ معنـى الحديـث: أنّهـا تطـول حياتهـا حتّى يبـلى الثـوب ويخلق، 
وقـد اسـتجيبت دعـوة رسـول الله K فعمّـرت إلى قريـب عام 

تسـعين، كـما ذكـر الذهبي في السـير))).

))) صور من سير الصحابيات، لعبدالحميد السحيبان، ص: )٢٢.
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قـال الكـي حدثنـي محمـد بـن مسـعود عن عـلي بن الحسـن 
الـذي قتـل زيـداً وكان علــى  قـال يوسـف بـن عمـرو، وهـو 
العـراق، وقطـع يـد أمّ خالـد، وهـي امـرأة  صالحـة على التشـيع، 

وكانـت تـرى أحقيّـة زيـد بـن عـلي C فيـما قـام بـه.
حدّثنـي محمـد بـن مسـعود عـن عـلي بـن الحسـن بـن فضـال 
عـن العبـاس بـن عامـر وجعفر بـن محمد بـن حكيم عن إبـان بن 
عثـمان الأحمـر عـن أبي بصير قـال: كنت جالسـاً عند أبــي عبدالله 
الصـادق C إذ جـاءت أمّ خالـد التـي قطـع يدهـا يوسـف بن 
عمرو، لتسـتأذن عليـه: فقال C: »أيرّك أن تسـمع كامها؟«

فقلت: نعم جعلت فداك.
فقال C: »فأذن لها«، وأجلسني على الطنفسة.

فلـما دخلـت وتكلمـت فـإذا هـي امـرأة  بليغـة، فسـألته عـن 
رجلـين، فقـال C لهـا: »تولّيهـا«.

قالت: »فأقول لربي إذا لقيته أنّك أمرتني بولايتها؟«
قال C: »نعم«.

قالـت: »فـإنّ هـذا الـذي معك عـلى الطنفسـة يأمـرني بخاف 
ذلـك، وكثـر النـوا يأمـرني به، فأيّـا أحـبّ إليك؟«

قـال C: »هـذا والله وأصحابـه أحـبّ إلّي مـن كثـر النـوا 
 

َ
ل رنَ ݦـݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦْ �ن

ؤَ
 ا

ٓ
مٰا ْ �بِ

ُ
ك ݩْ ݧ َ ݧ

ی ْ ىݫ َ
نݨْ ل َݡ وأصحابه، إنّ هــذا يـخـاصــم فيقــول:}ݦ وَمݧ

الُلّٰه   
َ

ل ــرنَ
نْ ݧ �ݧ
ؤَ
ا  

ٓ
مٰا �بِ  

ْ
كُ

ݩْ َݧ ݧ
ی ىݫ ــمْ 

َ
ل ـ�نݨْ  َݡ وَمݧ  {  ،(((} و�ن رݩُ ِ كٰا�ݨنݫ

ݨْ
ال  ُ ُ هݧ كَ  ݩݩݩؤِ ݧ ݧٓ�ݧ ݧ ݩݩݩٰ ݧ ݩـݩݩݩݩݧ ول

ُ ٯنݦَ الُلّٰه 

))) سورة المائدة آية رقم: )).
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فلمّــا خرجـت قال الإمـام الصـادق C: »اللّهـمَّ إنّي إليك 
مـن كثر النـوا بـريء في الدنيـا والآخرة«.

))) سورة المائدة آية رقم: 5).

)٢) سورة المائدة آية رقم: ٧).
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أمّ رعلة
ناعية الزهراء D في أزقة المدينة
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في الإصابـة عـن ابن حجر، قـال: رِعلة -بكسر أوله وسـكون 
المهملـة- قدمـت القشـيرية مـع زوجهـا أبي رعلـة، وكانـت امرأة  

بدوية ذات لسـان، فـكان النبي K معجبـاً بها))).
 K وقـال ابـن الأثـير في أسـد الغابـة: وفـدت عـلى النبـي
امـرأة  يقـال لهـا أمّ رِعْلـة القشـيرية، وكانـت امـرأة  ذات لسـان 

وفصاحـة)٢).
أمّ رعلـة القشـيرية عالمـة، شـاعرة، فصيحـة اللسـان، بليغـة 

الـكلام))).
وفـدت عـلى رسـول الله K فقالـت: »السـام عليـك يـا 
إنّـا ذوات الخـدور، ومحـل إزر  رسـول الله ورحمـة الله وبركاتـه، 
في  لنـا  حـظ  ولا  المهـاد،  وممهّـدات  الأولاد،  ومربّيـات  البعـول، 

عزّوجـلّ«. الله  إلى  يقرّبنـا  فعلمنـا شـيئاً  الأعظـم،  الجيـش 
فـردّ عليهـا رسـول الله K وقـال: »عـلـيـكــن بذكـر الله 
عزّوجـلّ آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، وغـضّ البـصر، وخفض 

))) الإصابة في تمييز الصحابة) ص: 9)).
)٢)  اُسد الغابة في معرفة الصحابة5 ص: 58٢، الحديث أخرجه أبو موسى.

))) رياحين التشريعة) ص: 95)، أعلام النساء ص: ٢)).
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الصـوت«))).
قالـت: »يـا رسـول الله، إني امـرأة  مقينة أقين النسـاء، وأزينهن 

لأزواجهـن، فهل هـو حوب فأثبـط عنه؟«
فقال K لها: »يا أمّ رعلة قيّنيهن وزيّنيهن إذا كسدن«)٢).

ثـمّ غابـت ولم تظهر إلّا بعد وفـاة النبي K، في أيـام الخليفة 
الأول، ولـمّــا علمـت بوفاة النبـي K ووفاة السـيدة الطاهرة 
فاطمـة الزهـراءD، حزنـت حزنـاً شـديداً، وأخذت بالحسـن 
والحسـينB، تطـوف بهـما أزقّـة المدينـة وهـي تبكـي بـكاءً مراً 

وترثـي السـيدة الزهـراء D برثاء مـؤلم منه:
ــاحَتَها ــورِ س ــةَ المعم ــا دارَ فاطم ي

ــاً حيِّيــت مِــن دارِ هَيّجــتِ لي حُزن
فهاجـت المدينة مأتمـاً، ولم يبق دار من دور الأنصـار إلّا وأهلها 
وخـطـابـهــا   ،B بـالحسـنـيــن  تطـوافـهــا  مــن  يبكـون، 

.(((  Dالزهـراء
وقال السـيّد محسـن الأمـين في أعيان الشـيعة، بعد ذكـر ما قاله 
ابـن الأثير وابن حجـر، ومـن تطوافها بالحسـنين B، وخطابها 
الزهـراء D بهذا الشـعر: يسـتظهر أنّها مـن شرط كتابنا)))، أي 

مـن المؤمنات.

)))  أسد الغابة في معرفة الصحابة5 ص: 58٢.
)٢) ابن الأثير في اُسد الغابة وابن حجر في الإصابة.

))) الإصابة لابن حجر في تمييز الصحابة) ص: 9)).
))) أعيان الشيعة) ص: ٧8).
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ومنـه أيضـاً يظهـر أنّهـا كانـت عالمـة شـاعرة فصيحة اللسـان 

بليغـة الـكلام))).
 

))) رياحين التشريعة) ص: 95)، أعلام النساء ص: ٢)).
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أمّ سلمة
A نصيرة أهل البيت  
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أمّ المؤمنـين هنـد بنـت سـهيل بـن المغـيرة بـن عبدالله بـن عمر 
بـن مخـزوم القرشـية المخزوميـة)))، زوجة النبي K، اشـتهرت 
بكنيتهـا أمّ سـلمة، ولـدت في مكـة قبـل البعثـة بنحو سـبعة عشر 
سـنة، وكانـت آخـر من مات مـن أمهـات المؤمنين، عمـرت حتّى 
بلغهـا مقتـل الحسـين، فلـم تلبـث بعـده إلّا يسـيًرا، وانتقلـت إلى 
جوار الله تعالى سـنة 6٢هـ ، وعمرها اثنان وتسـعون سـنة تقريباً.
أبوهـا: أبـو أمية سـهيل بن المغـيرة، يعرف بـزاد الراكب لجوده 

وكرمه. 

))) ترجمتها موجودة في:
أُســد الغابــة5 ص: 56٠، إعــلام الــورى ص: 9٧)، أعــلام النســاء5 ص: )٢٢، أعيــان 
الشــيعة٠) ص: ٢٧٢ و٧9)، كتــاب أمّ ســلمة لعــلي دخيــل، أمــالي الصــدوق ص: )))، 
ــاج) ص: ٠6)،  ــاب الأشراف) ص: 586، الاحتج ــوسي٢ ص: )٧)، أنس ــالي الط أم
ــزركلي8 ص: 9٧،  ــلام لل ــة) ص: )٢) و58)، الأع ــاص ص: 6))، الإصاب الاختص
ــة ج5 ص: )٢9، وج6 ص: )))، وج8  ــة والنهاي ــة ص: 5)، البداي ــة والسياس الإمام
ــد ج) ص: ٧8) وج5  ــد الفري ــر) ص: 86، العق ــال ص: 9))، الع ص: 99)، الخص
ــة لابــن كثــير٢ ص: 5)٢، الســيرة النبويــة لابــن هشــام5 ص:  ص: 65، الســيرة النبويّ
))) و٢))، الطبقــات الكــرى8 ص: 86، الكاشــف) ص: 6))، المســتدرك عــلى 
الصحيحــين) ص: 6)، المناقــب لابــن شهرآشــوب) ص: ٠))، بحــار الأنــوار٢٢ ص: 
)٢٢، بشــارة المصطفــى ص: 59، تأريــخ بغــداد) ص: )6)، تذكــرة الخــواص ص: )٧ 
ــلام  ــير أع ــب٢) ص: )8)، س ــب التهذي ــب) ص: 6٠٧، تهذي ــب التهذي و٠)٢، تقري
ــان  ــان) ص: ٧))، مع ــرآة الجن ــب) ص: 69، م ــذرات الذه ــلاء٢ ص: 8))، ش النب

ــال الحديــث)٢ ص: ٧٧). ــار ص: ٠6)، معجــم رج الأخب
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أمّها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك.
زوجهـا الأول: عبدالله بن عبدالأسـد المخزومي )أبو سـلمة(، 
ابـن عمّـة رسـول الله K وأخـوه مـن الرضاعـة، أسـلما معـاً، 
وهاجـرا إلى الحبشـة، وولـدت لـه ابنه سـلمة هنـاك، ثمّ عـادا إلى 

. مكة
وعندمـا عزمـت عـلى الهجـرة إلى المدينـة مـع زوجهـا وابنهـا 
سـلمة، تعرّضـت لمحنـة شـديدة حيـث منعهـا أهلهـا مـن الهجرة 
معـه، فغضـب عنـد ذلـك أهـل زوجهـا فتجاذبـوا ابنهـا سـلمة 
حتّـى خلعـوا يده وأخـذوه منها فحيـل بينها وبين ابنهـا وزوجها، 
وبقيـت في مكـة قرابة السـنة عـلى هذه الحـال، حتّى رق لهـا أهلها 
وتركوهـا تلحـق بزوجها مع ابنهـا إلى المدينة، وهنـاك أنجبت درة 

وزينب. وعمـرو 
أصيـب زوجهـا في غـزوة أحـد، وبـرأ جرحـه، ثـمّ انتـكأ مرّة 
أخـرى فتوفّــي رضي الله عنـه في الثامـن من جمادى الآخرة السـنة 

للهجرة. الرابعـة 
بعـد انقضـاء عدّتهـا خطبها أبو بكـر وعمر فردّتهما، ثـمّ خطبها 
رسول الله K فقالت: »إنّــي امرأة  غرى، وإنّــي امرأة  مصبية 

)أي ذات صبيـان( وليس أحد من أوليائي شـاهد«.
فقـال K: »أمّـا قولـك: إنّــي امـرأة  غـرى فسـأدعو الله 
فيذهـب غرتـك، وأمّـا قولـك إنّــي امـرأة  مصبيـة، فَسـتُكْفَيْنَ 
صبيانـك، وأمّـا قولـك: ليـس أحـد مـن أوليائـي شـاهد، فليـس 

أحـد مـن أوليائـك شـاهد ولا غائـب يكـره ذلـك«.



95

A
ت.

ال 
ل.ل

.اه
 اع

س
ص.ن

اص
سلم

الّ.
..

.»K فقالت لابنها عمرو: »قم فزوّج رسول الله
فزوّجه، وكان ذلك في شوال السنة الرابعة للهجرة.

راجـح،  وعقـل  صائـب،  رأي  ذات  جليلـة  مهاجـرة  وهـي 
وكـمال رصـين، وجمـال، وكان لهـا يـوم الحديبيـة رأي صائب يدل 
عـلى وفـور عقلهـا، فعندمـا عقـد الصلـح مـع مشركي مكـة كان 
بعـض المسـلمين غير راضـين عن بعـض شروطـه، فلمّــا أمرهم 
رسـول الله K بالتحلـل تأخـروا في الاسـتجابة، فشـقّ ذلـك 
عـلى رسـول الله K، فدخـل عـلى أمّ سـلمة وذكـر لهـا الأمـر 
فقالـت: »يـا نبـيّ الله اخـرج ثـمّ لا تكلّـم أحـداً منهم كلمـة حتّى 

تنحـر بدنـك وتدعـو حالقـك فيحلقـك«.
فقام K ونحر وحلق، فقام أصحابه ينحرون ويحلقون.

وعرفـت بـالأدب واللطـف، مـع النبـي وآلـه A، وحالهـا 
في الجــلالة والإخــلاص لأمــير الـمــؤمنين وفاطمـة والحسـن 

والحسـين A أشـهر مـن أن يُذكـر، وأجـلى مـن أن يحـرر.
 ُ

ُ
ك عَنْ بݦَ  ِ هݫ

دنݨْ ُ یݧ ݭݫ ݫ �ݫ ِ لݠݫ الُلّٰه  یدݦݩُ  ݬـݫ ݣݣ� رݪٖ
ُ ݧ �ی مٰا  نَّ �ݧ تعـالى: }ݦݦݦݨاݙِ قولـه  نـزل  بيتهـا  وفي 

ا{))). رݦݨًݡ هٖ�ی ݨݨْ �تَ  ْ
ُ

ك رݦݩَ ݪِ
هݩّ َ یݦُ ݫ وَ�ݫ  ِ ت �یْ بَ

ْ
ال  

َ
هْل

َ
ا سَ  �بْ الݠرِّ

فعــن حماد بـــن سلمة، عــن أمّ ســلمة قـالــت: قال رسول 
الله K لفاطمـة D: »ائتينـي بزوجـك وابنيـك«.

فجـاءت بهـم، فألقـى عليهم كسـاء فدكيّاً، ووضع يـده عليهم 
وقـال: »اللّهـمَّ إنّ هـؤلاء آل محمّـد، فاجعـل صلواتـك وبركاتك 

))) سورة الأحزاب/))
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عـلى محمّد وعـلى آل محمّـد، إنّك حميـد مجيد«.
قالـت أمّ سـلمة: »فرفعـت الكسـاء وقلـت: وأنـا معكـم يـا 

الله؟« رسـول 
فقال K: »لا، ولكنك على خر، إنّك إلى خر«))).

K في الأذن لـه في  النبـي  C أن يسـأل  ولمـا أراد عـلي 
إدخـال فاطمـة عليـه، دخلـت أمّ أيمـن عـلى أمّ سـلمة فاخرتهـا 
وأخـرت سـائر نسـائه بذلـك فاجتمعـن عنـده وقلـن: فدينـاك 
بآبائنـا وأمّهاتنـا يـا رسـول الله إنّـا قـد اجتمعنـا لأمـر لـو كانـت 

خديجـة في الأحيـاء لقـرّت عينهـا.
قالـت أمّ سـلمة: »فلمّــا ذكرنـا خديجـة بكـى وقـال: خديجـة 
وأيـن مثـل خديجـة، وأخـذ في الثنـاء عليهـا، فقالت أمّ سـلمة من 
بينهـن: فدينـاك بآبائنـا وأمّهاتنـا، إنّـك لم تذكـر مـن خديجـة أمراً 
إلّا وقـد كانـت كذلـك، غـر أنّـا قـد مضـت إلى ربّهـا فهنّأها الله 
بذلـك، وجمـع بيننـا وبينهـا في جنّتـه، يـا رسـول الله: هـذا أخـوك 
وابـن عمـك في النسـب عـي بـن أبي طالب يحـبّ أن تدخـل عليه 

زوجته«.
قـال K: »حبّـاً وكرامـة«، ثـمّ التفـت إلى النسـاء بعـد مـا 
دخلـن البيـت، وأمرهـنّ أن يصلحـن من شـأن فاطمـة في حجرة 
أمّ سـلمة، وابتدأتهـن أمّ سـلمة بالرجـز أمـام فاطمة لـمّــا زفّت، 

قالت: وممـا 

))) مسند أحمد6 ص: ٢9٢.
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جاراتــــي الله  بعــــون  ســـرن 
واشكرنــــه في كــــلّ حـــالات

ــلى ــم ربّ الع ــا أنع ــرن مـ واذكــ
ــات ــروه وآفـ ــف مكــ ــن كش مـ

ــد ــر وقــ ــد كفــ ــا بع ــد هدان فقـ
الـسـمـــاوات ربّ  أنعشـنــــا 

وســــرن مــع خــر نســاء الــورى
تفـــدى بـعـمّــــات وخـــالات

يــا بنــت مــن فضّلــــه ذو العلـــى
ــالات)1(  ــه والرســ ــي منـ بالوح

:C وقالت وهي تربّـي الحسين
ــي ــن عــلــ ــي ابــ بـأبــ

ــر ملــي ــت بـالخــيــ أنــ
كــــن كأسنــــان الجـلــي

الحول)2(  كـكـبــش  كــن 
عاشـت حتّـى شـهدت مقتل الإمـام الحسـين C، فحزنت 
عليـه حزنـاً شـديداً، وتوفيـت بعـده بقليـل في خلافـة يزيـد بـن 

معاويـة سـنة 6٢هــ ودفنـت بالبقيع.

))) المناقب لابن شهرآشوب) ص: ٠)).
)٢) سفينة البحار) ص: ٢58.
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وهـي صاحبـة قـارورة تـراب كربـلاء الـذي تحـوّل دمـاً يـوم 
مقتـل الحسـين C، أعطاهـا إيّاه رسـول الله K وقـال:»إذا 
تحـوّل هـذا الـراب دمـاً عبيطـاً فاعلمي أنّ الحسـين بـن فاطمة قد 

. » قُتل
وهـي كثـيراً مـا تصحـب الرسـول K في غزواتـه، ولقـد 
الطائـف،  وحصـار  مكـة،  وفتـح  خيـر،  غـزوة  في  معـه  كانـت 

وغـزوة هـوازن وثقيـف، ثـمّ صحبتْـهُ في حجّـة الـوداع.
ومـن صفاتهـا أنّهـا كانـت فقيهـة عارفـة بغوامـض الأحـكام 
الشرعيـة، حتّـى أنّ جابـر بن عبـدالله الأنصـاري كان يستشـيرها 

ويرجـع إلى رأيهـا.
وقـد ذكر ابـن الأثير في حوادث سـنة ٠) للهجرة، قال: لـمّــا 
أرسـل معاويـة بـسر بـن أرطـاة في ثلاثـة آلاف حتّـى قـدم المدينة 
أرسـل إلى  بنـي سـلمة: والله مـا لكـم عنـدي أمـان حتّـى تأتـون 

بجابـر بـن عبدالله.
فانطلـق جابـر إلى  أمّ سـلمة زوج النبـي K فقـال لهـا: ماذا 

تريـن؟ إنّ هـذه بيعـة ضلالة وقـد خشـيت أن أُقتل؟
فقالـت: »يـا بنـي انطلـق فبايـع، تحقـن دمـك ودمـاء قومـك، 
فإنّــي قـد أمـرت ابن أخـي أن يذهـب فيبايع، وإنّــي لأعلـم أنّا 

ضالة«. بيعـة 
وهـي مـن رواة الحديث نقل لهـا الكثيرون مـن رواة الفريقين، 
روت أحاديـث كثـيرة عـن النبـي K، كـما روت عـن فاطمـة 

الزهـراء D، وغيرهـا مـن الصحابـة والتابعين.
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ومما روت أمّ سلمة عن رسول الله K الحديث التالي:
»عـي مـع القرآن والقـرآن مع عي، لـن يفرقا حتّى يردا علــيَّ 

الحوض«.
وأمّ سـلمة امـرأة  صالحة ناصحـة مشـفقة، لا تبتغي غير رضى 
، ومصلحـة مـن تنصـح، ولهـا مواقـف عديـدة نذكر  الله عزّوجـلّ

: منها

� :C ولاؤها لأمير المؤمنين

لـمّــا سـار علي بن أبي طالب C إلى البصرة لحرب الجمل، 
دخـل عـلى أمّ سـلمة زوج النبـي K يودّعها، فقالـت: »سر في 
حفـظ الله وفي كنفـه، فـوالله إنّك لعلــى الحق والحـق معك، ولولا 
أنّي أكـره أن أعـي الله ورسـوله -لأنـه أمرنـا أن نقـرّ في بيوتنـا- 
لـرتُ معـك، ولكـن والله لأرسـلنّ معك مـن هو أفضـل عندي 

وأعز علــيّ مـن نفي، ابنـي عمر«))).
وبسـنده)٢)عن أبي سـعيد التيمـي، عـن أبي ثابـت مـولى أبي ذر 
قـال: كنـت مـع عـلي بـن أبي طالـب يـوم الجمـل، فلمّــا رأيـت 
عائشـة واقفـة دخلنـي بعض مـا يدخل النـاس، فكشـف الله عني 
ذلـك عنـد صـلاة الظهـر، فقاتلـت مـع أمـير المؤمنـين، فلـما فرغ 
ذهبـت إلى  المدينـة، فأتيـت أمّ سـلمة فقلـت: إن والله مـا جئـت 

))) كتــاب أعيــان الشــيعة، وروى الحاكــم في المســتدرك بســنده عــن عمــرة بنــت عبــد 
ــي في  ــه الذهب ــيخين، ولم يتعقب ــلى شرط الش ــح ع ــثٌ صحي ــال: حدي ــه، وق ــن مثل الرحم

ــص. التلخي
)٢) أي الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد.
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أسـال طعامـاً ولا شرابـاً، ولكنّـي مـولى لأبي ذر.
فقالت: »مرحباً«.

فقصصـت عليهـا قصتـي، فقالـت: »أيـن كنـت حـين طارت 
القلـوب مطائرهـا؟«

قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس.
فقالت: »أحسـنت، سـمعت رسـول الله K يقـول: عي مع 

القـرآن والقـرآن مع عي، لـن يفرقا حتّـى يردا عـيَّ الحوض«.
وروى النسـائي في الخصائص بسـنده، عـن أبي عبدالله الجدلي، 
 K قـال: دخلت على أمّ سـلمة فقالت لي: »أيُسـبّ رسـول الله

فـيـكـم؟!«
قلت: سبحان الله، أو معاذ الله.

قالـت: »سـمعت رسـول الله K يقـول: من سـبَّ علياً فقد 
.»C سـبّني، وعندكم يُسـبّ عي

وأبـو عبـدالله الجـدلي واسـمه عتبـة بـن عبـد، كان سـاكناً في 
الشـام، ولهـذا قالـت لـه أمّ سـلمة ذلـك.

موقفها مع أبي بكر: �

عندمـا منـع أبـو بكر حـق الزهـراء D في فـدك، قامـت أمّ 
سـلمة في مجلـس أبي بكـر وقالت: 

»يـا أبـا بكـر، كيـف اعتقـدت أنّ مـراث النبـي K حرام؟ 
وجلّ أمـره في القرآن  وأنّـه لم يـوصِ بذلـك؟! مـع العلـم أنّ الله عزَّ

الكريـم بإنـذار عشـرته الأقربين.
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مهـاً يـا أبـا بكـر، فـإنّ رسـول الله K مطّلع عـلى أعالك، 
وسـيكون خصيمك في يوم الحسـاب، وسـرى نتيجة أفعالك«)1(.

موقفها مع عائشة: �

أرسـلت إلى عائشـة ناصحـة لهـا لـمّــا عزمـت عـلى الخـروج 
إلى وقعـة الجمـل تطلـب منهـا لـزوم بيتهـا، فكتبـت لهـا في عُنـف 

وإنـكار شـديد، وممـا قالتـه لها:
»إنّـك سُـدّةٌ بـين رسـول الله وأمتـه، وحجابك مـروبٌ على 
حرمتـه، قـد جمع القـرآن الكريـم ذيلكِ، فـا تندحيه، وسـكّن الله 

عقرتـك فا تصحريـا)٢)«.
 K فـالله مـن وراء هـذه الأمـة، ما كنـت قائلـةً لرسـول الله
الـذي  أتيـتُ  ولـو  والفلـوات؟  الجبـال  بأطـراف  عارضـك  لـو 
تُريديـن، ثـمّ قـيــل لي ادخـي الجنّة، لا سـتحييت أن ألقى رسـول 
الله K هاتكـة حجابـاً ضربه عـي، فاجعليه سـرك وقاعة بيتك 

. » حصنك
وذكرت كلاماً تحرّضها فيه على عدم الخروج.

فكتبـت لهـا عائشـة تقول: مـا أقبلنـي لوعظـك، ومـا أعلمني 
بنصحـك، وليـس مسـيري على مـا تظنـين، ولنعِْـمَ المطلـعُ مطلعٌ 

فزعـتْ فيهـإالى فئتـان متناجزتان.

ــنة  ــدة س ــال لم ــت الم ــن بي ــلمة م ــاء أمّ س ــاف عط ــم إيق ــف ت ــذا الموق ــه له ــل أن ))) قي
ــة. كامل

)٢) أي صوتك لا ترفعيه.



102

لاء
الـو

ت 
دا

رائـ

:Cوقالت في نهيها لعائشة من الخروج لحرب الإمام علي
نصحـــت ولكن ليــس للنصح قابل

ولــو قبلت ما عنّفتهــــا العــــواذل
كأنّـــي بها قــد ردّت الحــرب رحلها

وليس لها إلّا الرجـــل راحــــل)1( 
وقالت في ترك عائشة لنصيحتها وندمها بعد ذلك:

ــد ــة أحــ ــن زلّ ــاً م ــو أنّ معتص لــ
كانــت لعائشــة العتبــى عــلى النــــاس

كــــم سنــّـة لرســـول الله تاركـــة
ــدراس ــرآن م ــن القــ ــو آي مـ وتلـ

ــم ــاس عقولهـ ــن نــ ــزع الله م ــد ين ق
حتّــى يكــون الــذي يقضي عــلى الناس

لقــــد المؤمنيــــن  أُم  الله  فيـــرحم 
ــاس)2( ــاً بإين ــدل إيحاش ــت تبـ كانــ

وروي عـن عائشـة أنّهـا دخلـت عـلى أمّ سـلمة بعـد رجوعها 
مـن وقعة الجمـل، وقد كانت أمّ سـلمة حلفـت أن لا تكلمها أبداً 
مـن أجـل مسـيرها إلى محاربـة عـلي بـن أبي طالـبC، فقالت 

عائشـة: السـلام عليـك يـا أمّ المؤمنين.
فقالت أمّ سلمة: »يا حائط، ألم أنك، ألم أقر لك؟«

))) تذكرة الخواص ص: ٧٢.
)٢) الاختصاص ص: 6)).



103

A
ت.

ال 
ل.ل

.اه
 اع

س
ص.ن

اص
سلم

الّ.
..

قالـت عائشـة: فـإنّ أسـتغفر الله وأتـوب إليـه، كلّمينـي يـا أمّ 
. منين لمؤ ا

قالت: »يا حائط، ألم أقل لك، ألم أنك؟«
فلـم تكلّمهـا، فقامـت عائشـة وهي تبكـي وتقول: وا أسـفاه! 

على مـا فرط منـي))).

))) المحاسن للبيهقي) ص: )8).
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الـمـجــاهــدة الـراويــة
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أمّ سـليم بنـت ملحـان بـن خالد بن زيـد بن حرام بـن جندب 
بـن عامـر بـن غنـم بـن عـدي بـن النجـار الأنصاريـة الخزرجية، 
اختلـف في اسـمها فقيـل: سـهلة، وقيـل: رميلـة، وقيـل: رميثـة، 

وقيـل: مليكـة، ويقـال: الغميصـاء أو الرميصاء))).
إنّ اسـمها محصـور بـين سـهلة، أو رميلـة أو مليكـة،  وقيـل 

والرميصـاء. كالغميصـاء  أوصافهـا،  والباقـي 
وكان النبـي K يزورهـا في بيتها فتتحفه بالـيء تصنعه له، 

فقيـل لـه، فقـال K: »إني أرحمها، قتل أخوهـا وأبوها معي«.
ولها مواقف مشرفة، منها:

إسلامها: �

كانـت تحت مالك بـن النر والـد أنس بن مالـك في الجاهلية 
فولـدت لـه أنس بن مالـك، فلمّــا جـاء الله بالإسـلام، وظهرت 
شمسـه في الأفـق واسـتجابت وفـود مـن الأنصـار أسـلمت مـع 
السـابقين إلى الإسـلام، وعرضت الإسـلام على زوجهـا مالك بن 
النـر، فغضـب عليهـا، ولم يقبل هـدى الله، ولم يسـتطع أن يقاوم 

))) كتاب الاستيعاب.
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الدعـوة لأنّ المدينـة صـارت دار إسـلام فخـرج إلى الشـام فهلك 
. ك هنا

والـذي يظهر أنّ زوجها لم يخرج إلى الشـام تـاركاً وراءه زوجته 
وابنـه الوحيـد إلّا بعد أن يئس أن يثني أمّ سـليم عن الإسـلام.

وكان هـذا موقفـاً يُسـجل لأمّ سـليم، لأنّنـا نعلم حجـم تأثير 
الـزوج في زوجتـه وأولاده عـادة، واختيار أمّ سـليم الإسـلام على 
زوجهـا في ذلـك الوقـت المبكـر ينبـئ عـن عزيمـة أكيـدة، وإيمان 
راسـخ، ودلالـة عـلى مـا تمتـاز به هـذه المـرأة المسـلمة مـن الثبات 

عـلى المبـدأ مهـما كلّفها مـن متاعب.

زواجها في الإسلام: �

عـن ابنهـا أنـس قـال: خطـب أبـو طلحـة أمـي قبل أن يسـلم 
فقالـت: »أمـا إني فيـك لراغبـة، ومـا مثلـك يـرد، ولكنّـك رجـل 
كافـر، وأنـا امـرأة  مسـلمة، فـإن تسـلم فـذاك مهـري، لا أسـأل 

. » ه غر
قال: حتّى أنظر في أمري.

فذهـب وجـاء وقـال: أشـهد أنّ لا إلـه إلّا الله، و أنّ محمـداً 
الله. رسـول 

فقالت: »يا أنس زوّج أبا طلحة«.
فتزوجها.

وفي روايـة عنـد الحاكـم، أنّ أبا طلحـة خطب أمّ سـليم قبل أن 
يسـلم فقالـت: »يـا أبا طلحـة، ألسـت تعلـم أنّ إلهك الـذي تعبد 



109

ااااا
لمه

لااا
اع.

وهاا
إاا

ااما
ص.ل

وص
سل

ال.
نبت مـن الأرض؟«

قال: بلى.
قالت: »أفا تسـتحي تعبد شـجرة؟! إن أسـلمت فـإنّي لا أريد 

منك صداقـاً غره«.
فأسلم وتزوّجها.

� : K خدمة ابنها للنبي

حينـما قـدم النبـي K جـاءت أمّ سـليم الأنصاريـة ومعهـا 
ابنهـا أنـس، فقالـت: »يـا رسـول الله هـذا أنـس يخدمك«.

قـال أنـس: خدمـت النبـي K عشر سـنين، ما قـال لي أف، 
ولا لم صنعـت، ولا ألا صنعـت، ولا غـير ذلك.

وكان أنـس حينئـذ ابـن عشر سـنين، فخـدم النبـي K منذ 
 ،K قـدم المدينـة حتّـى مات، فاشـتهر أنـس بخادم رسـول الله
وكان يبيـت في بيـت أمّـه، ومـع النبـي K في الأوقـات التـي 

. جه يحتا

صبرها ورضاها: �

في صرهـا ورضاهـا بقضـاء الله وقـدره، روى البخـاري عـن 
أنـس بن مالـك قال: اشـتكى ابـن لأبي طلحة فـمات، وأبو طلحة 
خارج، فلمّــا رأت امرأتـه أنّه مات، هيأت شـيئاً ونحّته في جانب 

البيت، فلمّــا جـاء أبو طلحـة قال: كيـف الغلام؟
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قالت: »هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد اسراح)))«.
فظـنّ أنّـه عـوفي، فقـام وأكل، وبات ليلتـه ولما أصبح اغتسـل 

وأراد أن يخـرج، قالـت لـه: »احتسـب ولدك«.

مشاركتها في الغزوات: �

K، وقـد شـهدت أحـداً  الله  تغـزو مـع رسـول  وكانـت 
وحنينـاً، ولهـا قصـص مشـهورة منهـا مـا أخرجـه ابـن سـعد من 
أنّهـا اتخـذت خنجـراً يـوم حنـين، فقـال أبو طلحـة: يا رسـول الله 

هـذه أمّ سـليم معهـا خنجـر.
فقالـت: »اتّخذتـه إن دنـا منـي أحـد مـن المشركـين بقـرت بـه 

بطنـه«.
وروت أمّ سـليم عـن النبي K أحاديـث وكانت من عقلاء 

النسـاء، وروى عنهـا ابنها أنـس بن مالك.
توفيـت في حـدود الأربعين في خلافـة معاوية، فـرضي الله عن 

أمّ سـليم وأرضاها.

)))  أو قالت: هو أسكن ما كان.
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هـي أمّ سـنان بنت خيثمة بن خرشـة المذحجية، شـاعرة عربية 
معروفـة بفصاحـة اللسـان، والشـجاعة والجـرأة، ومـن المواليات 
لأمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب C، وقـد حـرت معـه 
واقعـة صفـين، وانشـدت شـعراً تحـرّض بـه الرجـال عـلى قتـال 
أعـداء الله والصـر في المعركـة، ومـن الذيـن أسـهموا في رسـم 
وتوضيـح المظلمـة التـي سـلّطت عـلى آل البيـت مـن الأمويـين 

وأنصارهـم))).
ولهـا قصـة ظريفة مـع معاوية بن أبي سـفيان مذكـورة في كتب 
التأريـخ والسـير، فحينـما دخلـت عليه سـألها عن شـعرها في يوم 
صفـين، ومدحهـا للإمـام عـلي C، فلـم تنكر ذلك بـل قالت: 

»لسـان نطق وقول صـدَق«)٢). 
وفي كتـاب بلاغـات النسـاء: عن أبي عبـدالله محمد بـن زكريا، 
حدّثنـا العبـاس بـن بـكار، حدثنـي عبـدالله بـن سـليمان المديني، 
عـن أبيـه، عـن سـعيد بـن حذاقـة، ورواه ابـن عبـد ربّـه في العقد 

))) التوحيــد، عــدد: ٧9 - الســنة ))  كانــون الأول 995)م  واقــع الشــعر الإســلامي 
بعــد الخلافــة الراشــدة )عبدالحميــد فــرج الله ص:6٧).

ــاء  ــات النس ــاء ص: 8)٢، بلاغ ــان النس ــيعة) ص: ٧9)، أعي ــان الش ــر: أعي )٢) انظ
ص: )6، العقــد الفريــد) ص: 9)).
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الفريـد عـن سـعيد بـن أبي حذاقة قـال: حبـس مروان بـن الحكم 
غلامـاً من بنـي ليـث في جناية جناهـا بالمدينـة، فأتته جـدة الغلام 
)أمّ أبيـه وهي أمّ سـنان بنـت خيثمة بن خرشـة المذحجية( فكلّمته 

في الغـلام، فأغلـظ لهـا مروان.
فعرفهـا،  فانتسـبت،  عليـه  فدخلـت  معاويـة:  إلى  فخرجـت 
وقـال لهـا: مرحبـا بابنة خيثمـة! ما أقدمـك أرضنا، وقـد عهدتك 

تشـتميننا وتحضّـين علينـا عدونـا؟!
قالـت: »يامعاوية، إنّ لبنـي عبدمناف أخاقاً طاهـرة، وأعاماً 
ولا  حلـم،  بعـد  يسـفهون  ولا  علـم،  بعـد  يجهلـون  لا  ظاهـرة، 

يتعقبـون بعـد عفـو، فـأولى النـاس باتّباع سـنن آبائـه لأنت«.
قال معاوية: صدقت، نحن كذلك، فكيف قولك:

ــد ــي لا ترق ــاد فمقلت ــزب الرق ع
ــورد ــوم وي ــدر بالهم ــل يص واللي

ــمّروا ــام فش ــج لا مق ــا آل مذح ي
يقصــد أحمــد  لآل  العــدو  إنّ 

ــط ــه وس ــال يحفّ ــي كاله ــذا ع ه
الســاء مــن الكواكــب أســعد

ــد ــمّ محمّ ــن ع ــق واب ــر الخائ خ
وكفــى بــذاك لمــن شــناه تهــدد

مــا زال مذ عــرف الحــروب مظفّراً
ــد ــا يفق ــه م ــوق لوائ ــصر ف والن



115

ان
ا  

كا.
لعا

اع.
ول

 .
يصص

سنو
الّ.

قالت: »كان ذلك منا، وإنا لنطمع بك خلفاً«.
فقال رجل من جلسائه: كيف ذلك وهي القائلة أيضاً:

ــزل ــم ت ــين فل ــا الحس ــت أب ــا هلك أم
مهديــا هاديــا  تعــرف  بالحــق 

فاذهــب عليــك صــاة ربّك مــا دعت
قمريــا حمامــة  الغصــون  فــوق 

قــد كنــت بعــد محمّــد خلفــاً لنــا
ــا)1( ــت وفيّ ــا فكن ــك بن أوصى إلي

بعــده نؤمــل  خلــف  لا  فاليــوم 
إنســيّا بعــده  نمــدح  هيهــات 

قالـت يـا معاويـة: »لسـان نطـق، وقـول صـدق، ولئـن تحقـق 
فيـك مـا ظننّـا فحظـك أوفـر، والله مـا أورثـك الشـناءة في قلوب 
المسـلمين إلّا هـؤلاء، فادحـض مقالتهـم، وأبعـد منزلتهـم، فإنّك 
إن فعلـت ازددت بذلـك من الله تبـارك وتعالى قربـاً، ومن المؤمنين 

. » حبّاً
قال معاوية: وإنكِ لتقولين ذلك؟!

قالـت: »يـا سـبحان الله، والله مـا مثلك مـن مـدح بباطل، ولا 
اعتـذر إليـه بكـذب، وإنّك لتعلم ذلـك من رأينا، وضمـر قلوبنا، 
كان والله عـي بـن أبي طالـب C أحبّ إلينا منـك، وأنت أحبّ 

))) هــذا تصريــح منهــا بقولهــا جهــاراً بــأن محمــداً K أوصى لعــلي C وكان عــلي 
وفيــا بذلــك وأنــه كان بعــد محمــد خلفــا منــه.
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إلينـا من غـرك، إذ كنـت باقيا«.
قال: ممن؟

قالت: »من مروان بن الحكم وسعيد بن العاص«.
قال معاوية: وبما استحققت ذلك عندكِ؟!

قال: »بسعة حلمك، وكريم عفوك«.
قال معاوية: وإنّهما ليطمعان فـي ذلك؟

قالـت: »همـا والله لـك مـن الـرأي عـلى مثـل مـا كنـت عليـه 
لعثـان«.

قال: والله لقد قاربت، فما حاجتك؟
قالـت: »إنّ مـروان بن الحكم تبنـك بالمدينة، تبنـك من لا يريد 
الـراح منهـا، لا يحكـم بعـدل، ولا يقـضي بسـنّة، يتتبـع عثـرات 
المسـلمين، ويكشـف عـورات المؤمنـين، حبـس ابـن ابنيـه فأتيتـه 
فقـال كيت وكيـت، فألقمته أخشـن من الحجـر، وألقعتـه أمرّ من 
الصـر، ثـمّ رجعت إلى نفـي بالائمـة، فأتيتك يا معاويـة لتكون 

في أمـري ناظـراً، وعليـه معديا«.
قـال معاويـة: صدقـت، لا أسـألك عـن ذنبـه، ولا عـن القيام 

بحجّتـه، اكتبـوا لهـا بإخـراج ولدها.
قالت: »وأنّى لي بالرجعة، وقد نفذ زادي، وكلّت راحلتي؟!«

فأمر لها براحلة )موطأة( وخمسة آلاف درهم))).

ــال  ــوس الرج ــاء ص: ٢)، قام ــات النس ــد: ج٢ ص: ٠6)، وبلاغ ــد الفري )))  العق
ج٠) ص: ٠))، ومحادثــات النســاء ص: ٧6.
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هـي أمّ شريـك، واسـمها غزية))) بنـت جابر بـن حكيم، وهي 
مـن بنـي معيـص بـن عامـر بـن لـؤي، كـما يقـول محمد بـن عمر 
الواقـدي، وقيـل إنّهـا دوسـية مـن الأزد، وقيـل الغفاريـة )نسـبة 

لغفار(.
وقيل: اسمها غزية بنت جابر من بني النجار.

وهـي ممـن تزوجها النبـي K، عـن محمد بن إسـحاق، عن 
حكيـم بـن حكيـم، عـن محمـد بـن عـلي بـن الحسـين A، عن 
أبيـه C قـال: »كان جميـع مـا تـزوج رسـول الله Kخمـس 
عشــرة امـرأة ، منهـن أمّ شــريــك الأنــصارية، وهبـت نفسـها 

.»K للنبـى 
وجاء في بحارالأنوار)٢):

 ،K للنبـي  نفسـها  وهبـت  التـي  شريـك،  أمّ  والرابعـة: 
وكانـت قبلـه عند أبي العكر بن سـمي الأزدي فولـدت له شريكا.
وفي الاسـتيعاب: ذكرهـا أحمـد بـن صالـح البـصري في أزواج 

.K ّالنبـي

)))  اســمها غزيــة، كــما في الطبقــات الكبــير لابــن ســعد، وفي الإصابــة: غُزيلــة 
ــلمي. ــم الس ــت حكي ــة بن ــا: خول ــل إنّه ــير، وقي بالتصغ

.K ٢) ج٢٢ ص: ٢٠٢، باب: جمل أحوال أزواج النبي(
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وفي أسـد الغابـة، أمّ شريـك الدوسـية مـن المهاجـرات ذكرها 
ابـن منـده، وفــي أُسـد الغـابــة: قـال ابـن حبيـب: إنّهـا بايعـت 

.K النبـيّ 
ثـمّ قـال: والذي يظهـر أنّ أمّ شريك واحدة اختلف في نسـبتها 
أنصاريـة أو عامريـة مـن قريـش أو أسـدية مـن دوس، واجتـماع 
هـذه النسـب الثلاث ممكـن كأن يقال: قرشـية تزوجـت في دوس 
فنسـبت إليهـم، ثـمّ تزوجـت في الأنصـار فنسـبت إليهـم، أو لم 

تتـزوج بل هـي نسـبت أنصاريـة بالمعنـى الأعم.
وكانـت عنـد أبي العكر بن سـمي بن الحـارث الأزدي فولدت 
لـه شريـكاً، وقيـل كانـت تحـت الطفيـل بـن الحـارث فولـدت له 

شريكاً، والأول أشـهر.
وفي الطبقـات الكـرى لابن سـعد: تزوّجها أنس بـن رافع بن 
امـرئ  القيـس بـن زيـد بـن عبدالأشـهل فولـدت له الحـارث بن 

.K أنـس، وأسـلمت وبايعت رسـول الله
وقع في قلبها الإسـلام فأسـلمت بــمكة، وكان ذلـك في بداية 
السـابقين في الإسـلام، وكانـت تدعـو النسـاء سراً بــمكة، حتّـى 

انكشـف سرهـا، فأخذوهـا وكادوا يقتلونهـا لـولا قومها.
أُمّ  زوج  أبوالعكـر  أسـلم  أنّـه  حاصلـه:  حديـث طويـل  وفي 
شريـك غزيّـة بنـت جابـر الدوسـيّة مـن الأزد، فهاجر مـع دوس 
 حـين هاجـروا، فجاء أهلـه إلى أُمّ شريك فقالوا: لعلّـكِ على دينه؟ 

قالت: »أي والله«.
فعذّبوهـا، يطعمونهـا الخبز بالعسـل ولا يسـقونها، ووضعوها 
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في الشـمس وهـم قائظون ثلاثـة أيام.
حتـى ذهـب عقلهـا وسـمعها وبصرهـا، وقالـوا لهـا في اليـوم 
الثالـث: اُتركـي مـا أنـت عليـه، فأشـارت بإصبعهـا إلى السـماء 

بالتوحيـد، ومـا ضعفـت ومـا اسـتكانت.
فلمّــا رأوا ذلك، أسـلموا معهـا، واعتذروا إليها، ثـمّ هاجروا 

.K جميعا إلى رسـول الله
وعـن ابـن عبـاس، قـال: وقـع في قلـب أمّ شريـك الإسـلام، 
وهـي بمكـة، فأسـلمت، ثـمّ جعلـت تدخـل عـلى نسـاء قريـش 
سراً، فتدعوهـن وترغّبهـن في الإسـلام، حتّـى ظهـر أمرها لأهل 
مكـة، فأخذوهـا وقالـوا لهـا: لـولا قومـك؟ لفعلنـا بـك وفعلنا، 

إليهم. سـنردّك  ولكنـا 
تقـول أمّ شريـك: »فحملـوني على بعـر ليس تحتـي شيء موطأ 
ولا غـره، ثـمّ تركـوني ثاثـاً لا يطعمـوني، ولا يسـقوني، فنزلـوا 
منـزلًا، وكانـوا إذا نزلوا وقفوني في الشـمس واسـتظلوا، وحبسـوا 
عنـي الطعـام والـشراب، حتّـى يرتحلـوا، فبينا أنـا كذلـك إذا بأثر 
شيء بـارد وقـع عـيّ منـه، ثـمّ عـاد فتناولتـه، فـإذا هـو دلـو ماء، 
فشربـت منـه قليـاً، ثمّ نـزع مني، ثـمّ عـاد فتناولتـه، فشربت منه 
قليـاً، ثـمّ رفع، ثـمّ عـاد أيضاً، فصنـع ذلك مـراراً حتّـى رويت، 

ثـمّ أفضت سـائره عـلى جسـدي وثيابي.
فلمّــا اسـتيقظوا إذا هم بأثر المـاء، ورأوني حسـنة الهيئة، فقالوا 

لي: انحللـت فأخـذت سـقاءنا فشربت منه؟
فقلت: لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا.
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فقالـوا: لئـن كنت صادقـة، فدينك خر مـن ديننـا، فنظروا إلى 
الأسـقية فوجدوها كا تركوها، فأسـلموا لسـاعتهم«.

 ،K ّفقبلهـا النبي ،K ّوهـي التـي وهبت نفسـها للنبـي
فقالـت إحـدى زوجاتـه))): مـا في امـرأة  حين تهب نفسـها لرجل 

. خير
فقالت أمّ شريك: »أنا تلك«.

فسـماها الله مؤمنـة إن وهبـت نفسـها للنبـيّ، ونزلـت الآيـة 
�نْ 

ؤَ
ُّ ا

�بِ دَ النَّ راٰ
ؤَ
�نْ ا ِ اݙِ

ݨݨّ ی �ݪبِ هاٰ لِ�نݨَّ َݡ سݧ
ݨْ نݧ ݧ تݨْ �نݨَ َݡ ݧ �نْ وَهَ�بݧ  اݙِ

�تً ݩنَ مِݧ
ْ ؤݨݧ ݩتً مݦُ هݧ

ؤَ
ا ݦَ الكريمـة: }وَامݨݦْ

.(٢(} ن �ی مِنٖ ݨْ �ؤݧ ُ ْ
ال دُو�نِ  مِنݨْ   َ َ

ل �تً  لِصَ ٰ �ن هاٰ  َݡ ݧ حݧ ِ كݫ
نݨْ ىݦݩتَ ْ ݧ �یَ

قالت: إنّ الله ليسرع لكِ في هواك.
وجاء فــي تـفـسـيـر))):

{، للقمـي أن سبــب  �ݪبِ هاٰ لِ�نݨَّ َݡ سݧ
ݨْ نݧ ݧ تݨْ �نݨَ َݡ ݧ �نْ وَهَ�بݧ  اݙِ

�تً ݩنَ مِݧ
ْ ؤݨݧ ݩتً مݦُ هݧ

ؤَ
ا ݦَ }وَامݨݦْ

نـزولـهــا أن امـرأة  مـن الانصـار أتـت رسـول الله K وقـد 
تهيـأت وتزينـت فقالـت: »يـا رسـول الله، هـل لـك فــيَّ حاجة، 

فقـد وهبـت نفـي لك؟«
فقالت لها عائشة: قبّحكِ الله ما أنهمكِ للرجال؟

فقـال لهـا رسـول الله K: »مـه يـا عائشـة، فإنّـا رغبـت في 
رسـول الله إذ زهـد فيـه غرهـا«.

ثـمّ قـال K: »رحمـكِ الله، ورحمكـم يـا معـشر الأنصـار، 

))) روي أنها: عائشة، وروي أنها: حفصة.
)٢) سورة الأحزاب آية: 5٠.

))) تفسير القمى ص: ٢)5، الطبقات الكبير لابن سعد.
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نصرنـى رجالكـم، ورغبـت فــيَّ نسـاؤكم، ارجعـي رحمـكِ الله، 
فإنّــي أنتظـر أمـر الله«، فأنـزل الله:

.} ِ
ݨݨّ ی �ݪبِ هاٰ لِ�نݨَّ َݡ سݧ

ݨْ نݧ ݧ تݨْ �نݨَ َݡ ݧ �نْ وَهَ�بݧ  اݙِ
�تً ݩنَ مِݧ

ْ ؤݨݧ ݩتً مݦُ هݧ
ؤَ
ا ݦَ }وَامݨݦْ

وروى البخـاري عن عائشـة أنّهـا قالت: كنتُ أغـار من اللاتي 
وهبن أنفسـهن للنبـي K، وأقول: أتهبُ المرأة نفسـها؟!

كَ  ْ ی
َ

ل وٖیٓی اݙِ ݩݩݩؤݨْ �ݧ �نݨَّ وَ�تُ ݩُ ءُ مِݩݩݦنݨݨْ
ٓ

اٰ ش ی مَنݨݨْ �تَ ٖ ݫ ݫ رْ�بݫ فلمّــا نـزل قولـه تعـالى: }�تُ
كَ{)))، قلـت:  �یْ

َ
اٰحَ عَ ن لٰا حبُ

�تَ �نَ
ْ

لݠ �نݨْ عَرنَ تَ مِمݩَّ ْ �یݧ عݩݩنَ ݩتَ ݧ نِ ا�بْ
َݡ ݧ  وَمݧ

ݦݦۖ
ءُ٭

ٓ
اٰ ش مَنݨݨْ �تَ

مـا أرى ربّـك إلّا يسـارع في هواك.
عـلي بـن إبراهيـم، عن أبيـه، عن ابن محبـوب، عن ابـن رئاب، 

عـن محمد بـن قيس، عـن الإمام الباقـرC قال:
»جـاءت امـرأة مـن الأنصـار إلى رسـول الله K فدخلـت 
عليـه وهـو في منـزل حفصـة، والمـرأة متلبّسـة متمشّـطة، فدخلت 

عـلى رسـول الله K فقالـت:
يـا رسـول الله إن المـرأة لا تخطـب الـزوج، وأنـا امـرأة  أيّـم لا 
زوج لي منـذ دهـر ولا ولـد، فهـل لـك مـن حاجـة فـإن تـك فقـد 

وهبـت نفـي لـك إن قبلتنـي.
فقـال لهـا رسـول الله K: خـراً، ودعا لهـا ثمّ قـال: يا أخت 
الأنصـار جزاكـم الله عـن رسـول الله خـراً فقـد نـصرني رجالكم 

ورغبت فــيّ نساؤكم.
فقالت لها حفصة: ما أقلّ حياءكِ وأجراكِ وأنمكِ للرجال.

))) سورة الأحزاب آية: )5.
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 فقـال لهـا رسـول الله K: »كفّي عنهـا يا حفصـة فإنّا خر 
منـكِ رغبـت في رسـول الله فلمتهـا وعيّبتهـا، ثـمّ قـال للمـرأة: 
فــيَّ  لرغبتـك  الجنـة  لـك  الله  أوجـب  فقـد  الله  انـصرفي رحمـكِ 

وتعرضـك لمحبتـي وسروري، وسـيأتيك أمـري إن شـاء الله.
 ِ

ݨݨّ ی �ݪبِ هاٰ لِ�نݨَّ َݡ سݧ
ݨْ نݧ ݧ تݨْ �نݨَ َݡ ݧ �نْ وَهَ�بݧ  اݙِ

�تً ݩنَ مِݧ
ْ ؤݨݧ ݩتً مݦُ هݧ

ؤَ
ا ݦَ فأنـزل الله عـز وجـل: }وَامݨݦْ

 ،(((} ن �ی مِنٖ ݨْ �ؤݧ ُ ْ
َ مِنݨْ دُو�نِ ال َ

�تً ل لِصَ ٰ هاٰ �ن َݡ ݧ حݧ ِ كݫ
نݨْ ىݦݩتَ ْ ݧ �نْ �یَ

ؤَ
ا  ُّ

�بِ النَّ دَ  راٰ
ؤَ
ا �نْ  اݙِ

قـال: فأحـلّ الله عزّوجـلّ هبة المرأة نفسـها لرسـول الله K و لا 
يحـلّ ذلك لغـره«)٢).

وأمّ شريـك ممن روى عن رسـول الله K أحاديـث، منها ما 
روي بالإسـناد عن سـعيد بن المسـيب عنها:

أمـر رسـول الله K بقتـل الوزغـان: الحكـم بـن العـاص 
وابنـه مـروان.

وروى عنها جابر بن عبدالله الأنصاري.

))) سورة الأحزاب آية: 5٠.
)٢)  أصول الكافي، ج5، ص: 568، باب: نوادر.

اللبوة الهاشميّة 
D الصديقة الصغرى زينب الكبرى 
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 ،A هـي السـيدة زينـب بنـت الإمـام عـلي بـن أبي طالـب
.K بنت النبـي محمد D أمّهـا سـيّدة نسـاء العالمين فاطمـة
كنيتها: »أمّ كلثوم« و »أمّ الحسـن«، وأشـهر ألقابهـا الحوراء، أمّ 
المصائـب، عقيلـة الطالبيـين، الغريبـة، العالمـة غير المعلمـة، عابدة 

آل عـلي، الطاهرة. 
وتلقـب بالعقيلـة، والعقيلـة هـي المـرأة الكريمـة عـلى قومهـا 

العزيـزة في بيتهـا، النفيسـة والمخـدرة.

سمّها زينب: �

أطلّـت السـيّدة زينـب D على الدنيـا في الخامس من شـهر 
�نَ الُلّٰه  دنِ

ؤَ
�تٍ ا ݧُ ݧ ݧُ�ی ݭٖ �ب

جمـادى الأولى في السـنة الخامسـة للهجـرة؛ }ڡݨن
ݣݣݣصاٰل٣٦ِ 

ݦٰ ݨْ
وِّ وَال

دݨݦُ نُ لْ اٰ �بِ ی ۥ �نٖ ُ ݩݧ َ
حُ ل ݬِ بّ ݫ ݫ �ݫ

َ ݧ ُ
ۥ �ی ا اْ�مُُ َ ی رَ �نٖ كݠݨَ

ُدنݨْ یݧ ݫ ݫ عَ وَ�ݫ
رْ�نَ

�نْ �تُ
ؤَ
ا

ءِ 
ٓ

اٰ ݦݩت ی ݫ ݫ ݣݣ�ݫ ٖ ݫ ݫ لٰهتِ وَݥاݙݫ ِ الِلّٰه وَاِ�تـاٰمِ الصَّ
ْ

ك عٌ عَ�نْ دنِ �یْ َـ لٰ �ب اٰرَهتٌ وݩَ ب ِ
مْ ىت ِ �ی ٖ

ْ
 لٰ �تُل

ٌ
ل ٰ رِ�ب

 ،(((} اٰرُ  ْ ݧ �بݧ
ݦݦݦݦݦݦؤَ ݨْ

وَال  ُ �ب
ُ

ل
تُ ْ

ال  �ِ ی ٖ
ڡن �بُ 

َّ
ل

�تَ ݩتَ �ݦتَ مًا  �ݨݨْ ݦَ �ی �نَ 
اٰ�نُ ن َ

ىی وهتِ  ݩݧٰ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݣݣكݠݧ النَّ
وفتحـت الوليـدة المباركـة عينيهـا تتطلّـع إلى وجـوهٍ أكرمهـا ربّ 
العـزّة عن أن تسـجد لصنمٍ قطّ، مُتسلسـلةً في أصـلاب الطاهرين 

))) سورة النور آية رقم: 6) و٧).
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المطهّرات. وأرحـام 
لت سـيّدةُ نسـاء العالمـين: فاطمـة الزهـراء D وليدتها  وحَمَ
إلى خـير الخلـق بعـد رسـول الله K: أمـيِر المؤمنين عـلّي بن أبي 
طالب C تسـأله أن يختار للنسـمة الطاهرة المباركة اسـمًا، فأبى 
أن يَسـبقِ رسـولَ الله K -وكان غائبـاً يومـذاك- في تسـميتها، 
ولمـا عـاد النبـيُّ K إلى المدينـة، حملـت الزهـراء D وليدتها 
كنـت  »مـا  فقـال:   K الرسـل  وخاتـم  الكائنـات  أشرف  إلى 
لأسـبق ربّــي«، فنـزل جرائيـل C فقـال: »سـمّها زينـب«، 

»زينب«))). فسـمّاها 

لماذا بكى رسول الله K في ولادة زينب؟ �

مـن غـير المعهـود أنّ الأب أو الجـدّ إذا رُزِق ولـداً أو حفيـداً 
بكـى وانتحـب وذرف الدمـوع سِـخاناً، فلـماذا يحدّثنـا التاريخ أن 
ـل إلى أبيـه أمـير المؤمنـين C بشـارةَ ولادة  الحسـين C حَمَ
أختـه زينـب، وأنّ أمـير المؤمنين C بكـى -بأبي هـو وأمّي- لماّ 
بُـشّر بولادتهـا، فسـأله الحسـيُن C عن علّـة بكائه، فأخـره أنّ 

في ذلـك سّراً سـتبيّنه لـه الأيّام.
 ،K ثـمّ حُملـت الوليـدة الطاهـرة إلى جدّهـا الحبيـب محمّد
فاحتضـن رسـول الله K الطفلـة الصغيرة وقبّـل وجهها، ثمّ لم 

يتمالـك أن أرخـى عينَيـه بالدموع.
باسـم »زينـب« مـن ربّ  الـذي هبـط   C وكان جرئيـل 

))) زينب الكرى للشيخ جعفر النقدي ص: 8).
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العـزّة قد أخـر حبيبه المصطفى K بـأنّ هذه الوليدة ستشـاهد 
 ،K المصائـب تلـو المصائب، وأنّها سـتُفجَع بجدّها رسـول الله
 ،C وبأبيها أمـير المؤمنين ،D وبأمّهـا فاطمة سـيّدة النسـاء
ثـمّ   ،K الله  C سـبط رسـول  المجتبـى  الحسـن  وبأخيهـا 
تُفجـع بمصيبـةٍ أعظـمَ وأدهـى، هــي مـصـيـبــة قـتــل أخيهـا 

الحسـين C سـيّد شـباب أهـل الجنّـة في أرض كربـلاء))). 

أُمّ المصائب: �

تُسـمّى العقيلـة زينـب سـلام الله عليهـا »أمَّ المصائـب«، وحقّ 
لهـا أن تُسـمّــى بــذلــك، فــقــد شـاهَــدَت مصيـبــةَ جدّهـا 
رسـول الله K، ومحنـةَ أمّها فاطمـة الزهراء D، ثـمّ وفاتها؛ 
وشـاهدت مقتـلَ أبيهـا الإمـام علــيّ بـن أبي طالـب C، ثـمّ 
شـاهدت محنـةَ أخيهـا الحسـن C ثـمّ قَتْله بالسـمّ، وشـاهدت 
أيضـاً المصيبـةَ العظمـى، وهـي قتـل أخيهـا الحسـين C وأهل 
بيتـه، وقُتـل ولداها عَـونٌ ومحمّـد مع خالهـما أمام عينهـا، وحُملت 
أسـيرةً من كربـلاء إلى الكوفـة، وأُدخلـت على ابن زيـاد في مجلس 
الرجـال، وقابلهـا بـما اقتضـاه لُـؤمُ عنـصره وخِسّـةُ أصلـه مـن 
الـكلام الخشـن الموجـع وإظهـار الشـماتة الُممِضّة. وحُملت أسـيرةً 
مـن الكوفـة إلى ابن آكلـة الأكبـاد بالشـام، ورأسُ أخيها ورؤوس 
ولدَيهـا وأهـل بيتهـا أمامهـا عـلى رؤوس الرمـاح طـول الطريق، 
حتّـى دخلـوا دمشـق عـلى هـذه الحالـة، وأُدخلـوا عـلى يزيـد في 

))) تراجم أعلام النساء للأعلمي ج٢ ص: 65) و66).
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مجلـس الرجال وهـم مُقرّنـون بالحبـال))).

� :D ثواب البكاء على مصائب زينب

روي أنّ جرئيـل C لمـّا أخـر النبـيّ K بـما يجـري على 
زينـب بنـت أمـير المؤمنـين B مـن المصائـب والمحـن، بكـى 
النبـيّ K وقـال: »مـن بكـى عـلى مصـاب هـذه البنـت، كان 

.(٢(»B كمـن بكـى عـلى أخوَيـا الحسـن والحسـين
 A البيـت  أهـل  مصائـب  عـلى  البـكاء  أنّ  الجلــيّ  ومـن 
والتلهّـف والتوجّـع لـمّــا أصابهـم، يتضمّـن معنـى مواسـاتهم 
والوفـاء لهـم وأداء بعـض حقوقهم التـي افترضها الله تعـالى في آية 
ا  رݨݨݦًݡ ݦݨْ �ب

ؤ
ِ� ا �یْ

َ
ْ عَ

ُ
ك

ݦُ
ل سْؤَ

َ
 ا

ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 لٰ

ْ
ل

المـودّة وغيرهـا، فقال عـزّ مِـن قائـل: } �تُ
{)))، وقـد روى علـماء المسـلمين أنّه لماّ نزلت 

ݦ
٭ ݩٰ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ

ݭب ݣݣٮݫ رݨݨݨْ
ُ تݧ ْ

ݭِ ال
هتَ ڡݨن َ�دَّ َ ْ

لَّ ال اݙِ
هـذه الآيـة الكريمـة قالـوا: يـا رسـول الله، مَـن قَرابتُـك الذيـن 

مودّتُهم؟ علينـا  وَجَبَـت 
فقال K: »علـيّ وفاطمة وابناهما«))).

كـما يتضمّـن البـكاء عـلى مصائـب العـترة الطاهـرة انتـماءً من 
المؤمـن الباكـي إلى صفّ أهـل البيـت A، وإعلاناً منـه لنفوره 

))) أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين ج٧ ص: ٧)).
)٢) زينب الكرى سيّدة الدارَين - ص: 6)).

))) سورة الشورى آية رقم: )٢.
))) رواه: أحمــد في فضائــل الصحابــة ج٢ ص: 669 ح: ))))، ومحــبّ الديــن الطــري 
في ذخائــر العقبــى ص: )٢، وابــن حجــر في الصواعــق ص: )٠)، وابــن الصبّــاغ المالكيّ 
في الفصــول المهمّــة ص: ٢9، والزمخــشري في تفســير الكشّــاف ج) ٢: 9)٢  ذيــل الآيــة، 

والســيوطي في تفســير الــدرّ المنثــور ج6 ص: ٧  ذيــل الآيــة.
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مـن أعـداء أهل البيـت A وقتلتهـم، وإدانةً منه لتلـك الجرائم 
الطاهـرة، وإعلانـاً مـن  العـترة  ارتُكبـت في حـقّ  التـي  البشـعة 
الباكـي عن اسـتعداده للسـير تحت لوائهـم والانضـواء في رَكبهم 

والالتـزام بنهجهـم صلـوات الله وسـلامه عليهـم أجمعين.

زواجها من ابن عمها عبدالله بن جعفر �

كان أمـير المؤمنـين C يـرد الطالبين بزواجهـا وعندما تقدّم 
عبـدالله بـن جعفر بـن أبي طالـب، وهو الكفـؤ لعقيلة بني هاشـم 
الـذي لُقّـب بـ)بحـر الجـود(، وافـق أمـير المؤمنـين عـلى زواجـه 
منهـا، فتـمّ الزواج الميمـون، فكانـت حصيلته خمسـة أولاد؛ أربعة 
مـن الذكـور، هـم: عـلي، عـون، محمّـد وعبـاس، وابنـة واحـدة 

كلثوم. أمّ  تُدعـى 

� :D عبادتها

الكـرى  الصديقـة  أمّهـا  ثانيـة   D السـيدة زينـب  كانـت 
فكانـت  والذكـر،  والتهجّـد  العبـادة  في   D الزهـراء  فاطمـة 
صوّامـة قوّامـة، قانتـة لله تعـالى تائبـة إليـه، تقـي أكثـر لياليهـا 
متهجّـدة تاليـة للقـرآن الكريـم، ولم تـترك كلّ ذلك حتّى في أشـدّ 

الليـالي؛ وهـي ليلـة الحـادي عـشر مـن محـرم.
وعـن الفاضـل النائينـي الرجردي: أنّ الحسـين C لـمّــا 
ودع أختـه زينـب وداعـه الأخير قـال لها: »يـا أختاه لا تنسـيني في 

الليل«. نافلـة 
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�  C احترام الإمام الحسين

:D لأخته زينب

نُــقـل عـن الإمـام الحسين C أنّـه كــان إذا زارتــه السيدة 
زينب D، يقوم إجلالًا لها، وكان يُجلِسُـها في مكانه))).

وقـال السـيّد جعفر آل بحـر العلـوم الطباطبائـي: »ويكفي في 
جلالـة قَدْرِهـا ونَبالـةِ شـأنها مـا ورد في بعـض الأخبـار مـن أنّهـا 
دخلـت عـلى الحسـين C، وكان يقـرأ القـرآن، فوضـع القرآن 

وقـام لها إجـلالًا«)٢).

السيّدة زينب D مفسّرة القرآن: �

ـيَر أنّ العقيلة زينـب D كان لها مجلس خاصّ  ذكـر أهلُ السِّ
لتفسـير القـرآن الكريـم تحـره النسـاء، وليـس هـذا بمُسـتكثَر 
عليهـا، فقـد نـزل القـرآن في بيتهـا، وأهـلُ البيـت أدرى بالـذي 
فيـه، وخليـقٌ بامرأةٍ عاشـت في ظِـلال أصحاب الكسـاء وتأدّبت 
بآدابهـم وتعلّمـت مـن علومهـم أن تحظـى بهـذه المنزلـة السـامية 

الرفيعة. والمرتبـة 
وذكر السـيّد نـور الله الجزائري في كتاب »الخصائـص الزينبيّة« 
أنّ السـيّدة زينـب D كان لهـا مجالـس في بيتهـا في الكوفـة أيّام 
خلافـة أبيها أمـير المؤمنين C، وكانت تفسّــر القرآن للنسـاء.
وفي بعـض الأيّـام كانـت تفـسّر }كهيعـص{ إذ دخـل عليها 

))) زينب الكرى سيّدة الدارَين- ص: ٢)).
)٢) زينب الكرى للشيخ جعفر النقدي ص: ٢9.
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أمـير المؤمنـين C فقال لهـا: »يا قـرّةَ عينـي، سـمعتكِ تفرّين 

}كهيعـص{ للنسـاء«، فقالـت: »نعم«.
فـقــال C: »هــذا رمـز لـمـصـيــبة تُصيبكم عرة رسول 

الله K«، ثـمّ شرح لهـا تلـك المصائب، فبكـت بـكاءً عالياً))).

ثة العالِمة: � السيّدة زينب D المحدِّ

الكوفـة خُطبتَهـا  خَطَبـت في   D العقيلـة زينـب  أنّ  رُوي 
وا  الغـرّاء فتركـت أهـل الكوفـة يَمـوجُ بعضُهـم في بعض، قـد رَدُّ
أيديهـم في أفواههـم، حيـارى يبكـون وقـد تمثّـل لهم هـولُ الجناية 
التـي اقـترفـوهــا، فـقــال الإمـام زيـن العابديـن C لعمّتـه 
مـة، فَهِمـةٌ غـرُ  زينـب D: »أنـتِ بحمـد الله عالِمـةٌ غـرُ مُعلَّ

مـة«)٢). مُفهَّ
غبـار  لا  -بـما  يـدلّ   C العابديـن  زيـن  الإمـام  وكلام 
عليه-عـلى المنزلة العلميّة الرفيـعــة التــي ارتـقــت إليــها عقيلة 
الهاشـميّين D، فهـي عالمـة بالعلـم اللـدُنّّ الُمفـاض مـن قِبـل 
ربّ العـزّة تعـالى وليس بالعلم المتعـارَف الذي يُكتسـب بالدرس 

والبحـث.
وقال الشـيخ المامقـانّ في )تنقيح المقـال( في معرض حديثه عن 
السـيّدة زينـب D: زينـب، ومـا زينب! ومـا أدراك مـا زينب! 

ــن الجزائــري ص: 68 و69، تراجــم أعــلام  ــور الدي ــة للســيّد ن ))) الخصائــص الزينبيّ
النســاء للأعلمــي ج٢ ص: ٧٠)، »زينــب الكــرى ســيّدة الدارَيــن« ص: ))) و))).
)٢) بحــار الأنــوار للمجلــيّ ج5) ص: )6)، ســفينة البحــار للمحــدّث القمّــي ج) 

ص: 96).
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هـي عقيلـة بنـي هاشـم، وقد حـازت مـن الصفـات الحميـدة ما 
زْهـا بعـد أمّهـا أحـد، حتّـى حـقّ أن يُقـال: هـي الصدّيقـة  لم يَحُ
يَـرَ شـخصَها  الصغـرى، هـي في الحجـاب والعفـاف فريـدة، لم 
أحـدٌ مـن الرجـال في زمـان أبيهـا وأخوَيهـا إلى يوم الطـفّ، وهي 
في الصـر والثبـات وقـوّة الإيـمان والتقـوى وحيـدة، وهـي فــي 
 C الفصاحـة والبلاغـة كأنّهـا تُفـرِغ عـن لسـان أمـير المؤمنين

كـما لا يَخفـى عـلى مَـن أنعـم النظـر في خُطبتها.
ولـو قلنـا بعصمتهـا لم يكـن لأحـد أن يُنكـر  إن كان عارفـاً 
بأحوالهـا في الطـفّ ومـا بعـده - كيـف لا!! ولـولا ذلـك لـمّــا 
حّملها الحسـيــن C مـقــداراً من ثـقـل الإمــامة أيّـام مـرض 
السـجّاد C، ومـا أوصى إليهـا بجملة مـن وصاياه، ولَمـا أنابَها 
السـجّادُ C نيابـةً خاصّـة في بيـان الأحـكام وجملـة أخرى من 

الولاية))). آثـار 

� :K ث بعهد رسول الله العقيلة تُحدِّ

إمـام  الـذبّ عـن  D مواقـف عديـدة في  للسـيّدة زينـب 
زمانهـا، فنراهـا تسـتمر في مواقفهـا في المدافعـة عـن الإمـام زيـن 
 ،C بعد استشـهاد أبيه سـيّد الشـهداء الحسـين C العابدين
تعزّيـه تـارةً وتصـرّه، وتحافـظ عليـه مـن القتـل وتَفديـه بنفسـها 
تـارة أخـرى، وقـد نقـل لنـا التاريـخ -مـن ضمـن مواقفها-أنّهـا 
شـاهدت حـزنَ الإمـام زيـن العابديـن C الشـديد عـلى أبيـه 

))) تنقيح المقال للمامقانّ ج) ص: ٧9  فصل النساء.
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الحسـين C، فقالـت لـه: »مـا لي أراك تجـود بنفسـك يـا بقيّـةَ 

جـدّي وأبي وإخـوتي؟«
سـيّدي  أرى  وقـد  وأهلَـع  أجـزَع  لا  »وكيـف   :C فقـال 
لـين  مُرمَّ بدمائهـم  عـين  مُصرَّ عمّـي  ووُلـد  وعُمومتـي  وأخـوتي 
نـون ولا يُـوارَون ولا يُعـرّج عليهـم أحد،  بين لا يُكفَّ بالعـراء مُسـلَّ

يلـم والَخـزَر؟!« ولا يَقرَبُهـم بـشٌر، كأنّـم أهـلُ بيـتٍ مـن الدَّ
فقالـت D: »لا يُجزعَنّـك مـا تَـرى، فـواللهِ إنّـه لَعهـدٌ مـن 
الُله  أخـذ  ولقـد  وعمّـك،  وأبيـكَ  جـدّكَ  إلى   K الله  رسـولِ 
ميثـاقَ أُنـاسٍ مـن هـذه الأمّـةِ لا تَعرِفُهم فَراعنـةُ هـذه الأمّة، وهم 
معروفـون في أهل السـاوات، أنّم يجمعون هذه الأعضـاءَ المتفرّقةَ 
فيوارونـا، وهـذه الجسـومَ المرّجـة، ويَنصِبـون بهذا الطـفّ عَلاً 
لقـرِ أبيـك سـيّد الشـهداء لا يُـدرَسُ أثـرُه، ولا يَعفو رسـمُه على 
كُـرور الليـالي والأعوام، ولَيجهَـدَنّ أئمّـةُ الكفر وأشـياعُ الضالةِ 

في مَحـوه وتَطميسـه، فا يـزدادُ إلّا ظهـوراً، وأمـرُه إلّا عُلـوّاً«))).

العقيلــةَ  � ابنتَــه   C المؤمنيــن  أميــر  إخبــار 
الطــفّ: بواقعــة 

روى الشـيخ المجلـيّ عـن السـيّدة زينـب D -في حديث 
 ،C ب ابـنُ مُلجَم لعنـه الله أبي طويـل- أنّهـا قالـت: »لــاّ ضَرَ
ثَتنـي أمُّ أيمـن بكذا  ورأيـتُ أثـرَ الموت منـه، قلت لـه: يا أبَـه، حَدَّ

وكـذا، وقد أحببـتُ أن أسـمعه منك.

)))  بحار الأنوار ج٢8 ص: 5٧، وج5) ص: ٧9)-8٠).
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فقـال C: يـا بُنيّـة، الحديـثُ كـا حدّثتـكِ أمُّ أيمـن، وكأنّي 
بـكِ وببنـات أهلـكِ سـبايا بهـذا البلـد أذلّاء خاشـعين تخافـون 
أن يَتخطّفكـم النـاس، فصـراً صـراً! فَوَالـذي فَلَـق الحبّـةَ وبـرأ 
النسـمةَ، مـا للهِ عـلى ظهر الأرض يومئـذٍ وليٌّ غركم وغـر محبّيكم 
وشـيعتكم، ولقـد قـال لنـا رسـولُ الله K حـين أخرَنـا بهـذا 
ها  الخـر: إنّ إبليـسَ في ذلـك اليوم يطـر فَرَحاً فيجـول الأرضَ كلَّ
في شـياطينه وعَفاريتـه فيقـول: يا معشَر الشـياطين، قـد أدركنا من 
لِبَـة، وبَلَغنـا في هاكهـم الغايـةَ، وأورثناهُـمُ النارَ إلّا  ذريّـةِ آدم الطَّ
مـن اعتصـمَ بهـذه العصابـة، فاجعلـوا شُـغلكم بتشـكيك الناس 
فيهـم، وحَملِهـم عـلى عداوتهـم، وإغرائهـم بهـم وأوليائهـم، حتّى 
تسـتحكمَ ضالـةُ الخلـق وكُفرهـم، ولا ينجـو منهـم نـاجٍ، ولقد 
صَـدّق عليهـم إبليـسُ وهـو كـذوب، أنّـه لا ينفـع مـع عداوتكم 
عمـلٌ صالـح، ولا يـرّ مـع محبّتكـم وموالاتكم ذنـب )من( غر 

.(( الكبائر«)

�  D السيّدة زينب

:D تنقل خطبة أمّها الزهراء

قـال أبـو الفـرج الإصفهـانّ: والعقيلـةُ هـي التـي روى ابـنُ 
عبّـاس عنهـا كلامَ فاطمةَ D في فـدك، فقال: حَدّثتنـي عقيلتُنا 

.(٢( B ّزينـبُ بنت علــي

)))  بحار الأنوار للمجليّ ج5) ص: )8).
)٢)  مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهان ص: 6٠.
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وروى الشـيخ الصـدوق بإسـناده عـن أحمـد بـن محمّـد بـن 
 D قالـت: قالـت فاطمة B جابـر، عـن زينـب بنـت عـلّي
مـه إليكـم، وبقيّـةٌ  في خطبتهـا في معنـى فـدك: »للهِ فيكـم عَهـدٌ قَدَّ
اسـتخلفها فيكـم: كتـاب الله بيّنة بصائـره، وآيٌ منكشـفة سرائره، 
إلى  وقائـد  اسـتاعُه،  للريّـة  مديـمٌ  ظواهـره،  متجلّيـة  وبرهـان 
الرضـوان اتّباعُـه، ومُـؤدٍّ إلى النجـاة أشـياعَه، فيـه تبِيـانُ حُجـج 
لـه الكافيـة،  الله المنـرة ومَحارمِـه المحرّمـة، وفضائلـه المدوّنـة، وجُمَ
ورُخَصـه الموهوبـة، وشرائعـه المكتوبـة، وبيّناتـه الجاليـة؛ فَفَـرَض 
، والزكاةَ  ك، والصـاةَ تنزياً مـن الكِـرْ الإيـانَ تطهـراً مـن الـشرِّ
ين،  زيـادةً في الرزق، والصيـامَ تثبيتاً للإخاص، والحجَّ تسـليةً للدِّ
والعـدلَ مَسْـكاً للقلـوب، والطاعـةَ نظاماً للملّـة، والإمامـةَ لَماًّ من 
الفُرقـة، والجهادَ عِزّاً للإسـام، والصـرَ مَعونةً على الاسـتيجاب، 
وِقايـةً عـن  الوالديـن  والأمـرَ بالمعـروف مصلحـةً للعامّـة، وبـِرَّ 
السـخط، وصِلةَ الأرحـام مَنْاةً للعَـدد، والقِصاصَ حَقْنـاً للدماء، 
والموازيـن  المكائيـل  وتوفيـةَ  للمغفـرة،  تعرّضـاً  للنَـذرِ  والوفـاءَ 
تغيـراً للبخسـة، واجتنـابَ قَـذف الُمحصَنـاتِ حَجْباً عـن اللعنة، 
واجتنـابَ الرقـةِ إيجاباً للعِفّـة، ومُجانبةَ أكلِ أمـوالِ اليتامى إجارةً 
عـن الظلـم، والعـدلَ في الأحـكامِ إيناسـاً للرعيّـة، وحـرّمَ الُله عزّ 
كَ إخاصـاً للربويّـة، فاتّقوا الله حـقَّ تُقاته فيـا أمَرَكم  وجـلّ الشرِّ

بـه، وانتَهُـوا عـاّ ناكـم عنه«.
ثـمّ ذكـر الشـيخ الصـدوق أنّـه يـروي هـذا الحديـث بطريقين 
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.((( D آخريـن عـن السـيّدة زينـب

�  D السيّدة زينب

:C تروي قصّة ولادة أخيها الحسين

 ،C روى الخـزّاز القمّي بإسـناده عن الإمام زيـن العابدين
عـن عمّتـه زينـب بنـت عـلّي B، عـن فاطمـة D، قالـت: 
»دخـل إليَّ رسـولُ الله K عنـد ولادة ابني الحسـين، فناولتُه إيّاه 
في خِرقـةٍ صفـراء، فرمـى بهـا وأخَذ خِرقـةً بيضـاءَ فلفّه )بهـا(، ثمّ 
قـال: خُذيـه يـا فاطمـة، فإنّه الإمـام وأبو الأئمّة؛ تسـعةٌ مـن صُلبه 

أئمّة أبـرار، والتاسـع قائمهم«)٢).

� :D العقيلة تروي عبادةَ أمّها الزهراء

وروي عـن عبـدالله بـن الحسـن، عـن أمّـه فاطمـة الصغـرى، 
 B وعمّتهـا زينب بنت أمـير المؤمنين C عـن أبيها الحسـين
أنّ: فاطمـة D قامـت في محرابهـا في جُمعتهِـا، فلـم تَـزَل راكعـةً 
سـاجدةً حتّـى اتّضـحَ عمـود الصبـح، وكانـت تدعـو للمؤمنـين 
والمؤمنـات وتُسـمّيهم وتُكثـِرُ الدعاءَ لهم ولا تَدعو لنفسِـها بيء، 
فقـال لهـا الحسـين C: ألا تَدعِيَن لنفسـكِ كـا تَدعِـيَن لغرِك؟

فقالت: الجارُ ثمّ الدار))).

))) علل الشرايع ج) ص: 8)٢ ح ٢و)، بحار الأنوار ج6 ص: ٠٧) و٠8).
)٢) كفاية الأثر للخزّازص: ٢6، بحار الأنوار ج6) ص: 5٠) و)5).

)))  زينب الكرى للشيخ جعفر النقديّ ص: ٠).
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� :C العقيلة تروي قصّة دفن أبيها

وروي عـن السـيّدة زينـب D أنّهـا قالـت: »كان آخر عهدِ 
ـاني  أبي إلى أخـوَيّ B أنّـه قـال لهـا: يـا بَنـيّ، إذا أنـا متُّ فغَسِّ
ثـمّ نَشّـفاني بالـرُدةِ التـي نُشّـفَ بهـا رسـول الله K وفاطمـة، 
ياني عـلى سريري، ثـمّ انظُـرا حتّـى إذا ارتَفَع لكا  وحيِّظـاني وسَـجّ

ره«. مُ الريـر فاحِمـا مؤخَّ مُقـدَّ
بظهـرِ  كنّـا  إذا  حتّـى  أبي،  جنـازةَ  أُشـيّعُ  »فخرجـتُ  قالـت: 
م، فوَضَعنـا المؤخّـر، ثمّ  الكوفـة وقَدِمنـا بظهـرِ الغَـريّ ركـزَ المقـدَّ
ــف بـهــا رســولُ  ـردةِ التــي نُشِّ ُـ بَرَز الحسنُ C مُرتدياً بـالـب
الله K وفاطمـةُ وأمـرُ المؤمنـين B، ثمّ أخذَ المعِـوَلَ فرَبَ 
ضربـةً فانشَـقّ القـرُ عن ضريح، فـإذا هو بسـاجةٍ مكتـوبٍ عليها 
يانيّة: بسـم الله الرحمـن الرحيم، هذا قـرٌ حَفَره نوحٌ  سـطران بالرُّ

وفـان بسـبعائة عام«. النبـيّ لعـيٍّ وصيِّ محمّـدٍ قَبـلَ الطُّ
ثـمّ قالـت D: »وسـمعتُ ناطقـاً لنـا بالتعزية وهـو يقول: 

أحسَـنَ الُله لكـم العـزاءَ في سـيّدكم وحجّـة الله على خلقـه«))).

�  D السيّدة زينب

تروي قصّة نزول طعام الجنّة:

روى عـماد الديـن الطوسّي عـن زينب بنت عـلّي B، قالت: 
»صـلّى رسـول الله K صـاة الفجر ثـمّ أقبل على أمـر المؤمنين 

))) زينب الكرى للشيخ جعفر النقدي ص: ٧) و8).
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C فقـال: هـل عندكم طعام؟
فقال: لم آكل منذ ثاثة أيّام طعاماً، وما تركتُ في بيتنا طعاماً.

فقال K: سِرْ بنا إلى فاطمة!
عف من  فلـاّ دخـا عـلى فاطمـة نظـرا إليهـا وقـد أخَذَهـا الضَّ
الجـوع وحولَهـا الَحسَـنان B، فقال رسـول الله K: يا فاطمة 

فِـداكِ أبـوكِ، هل عنـدكِ شيء مـن الطعام؟
فاسـتَحيَت فاطمـةُ أن تقـول لا.. وقامـت واسـتقبلت القِبلـة 
لتصيّ ركعتَين، فأحسّـت بحسـيس، فالتفتـت وإذا بصُحفة ملأى 
ثَريـداً ولحـاً، فأتـت بهـا ووضعتهـا بـين يـدَي أبيهـا K، فدعا 
رسـولُ الله K بعـيّ والحسـن والحسـين، ونظر عـيّ C إلى 

فاطمـة متعجّبـاً وقـال: يـا بنـتَ رسـول الله، أنّى لـكِ هذا؟
بغـر  يشـاء  مـن  يَـرزقُ  الله  إنّ  الله،  عنـد  مـن  هـو  فقالـت: 

.(( ( حسـاب«

العقيلة زينب D المتهجّدة العابدة: �

هـا سـيّدةَ نسـاء العالمين  أشـبَهَت عقيلـةُ بنـي هاشـم D أمَّ
فاطمـةَ الزهـراء D في عبادتهـا، فكانـت تقي ليلهـا بالصلاة 
والتهجّـد، ولم تـترك نوافلها حتّـى في أحلَك الظـروف وأصعبها، 
فقـد روي عـن الإمـام زيـن العابديـن C أنّـه قـال إنّ عمّتـه 
زينـب مـا تَرَكـت نوافلهـا الليليّـة مـع تلـك المصائـب والمحـن 

))) الثاقــب في المناقــب لعــماد الديــن الطــوسّي ص: ٢95 و٢96، زينــب الكــرى ص: 
8) و9).
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النازلـة بهـا في طريقهـم إلى الشـام))).

فلـم تَقعُـد بهـا تلـك المصائب الراتبـة التي تَهـدّ الجبـالَ عن أن 
تتهجّـد وتُناجي ربّهـا الكريم.

 ،C الإمـام الحسـين ،K ونُقـل عـن ريحانـة رسـول الله
أنّـه لمـّا ودّع أخته زينـب D وَداعَه الأخـير قال لها: »يـا أُختاه، 

لا تنسـيني في نافلـة الليل«)٢).
وروى الجواهـري في )مثـير الأحـزان( عن فاطمـة بنت الإمام 
الحسـين C أنّهـا قالـت: »... وأمّـا عمّتـي زينـب فإنّـا لم تَـزَل 
قائمـةً في تلـك الليلـة  أي ليلـة العـاشر مـن المحـرّم  في محرابهـا 
تسـتغيث إلى ربّهـا، فـا هـدأت لنـا عين ولا سـكنت لنـا رَنّـة«))).
وروي عـن الإمـام زيـن العابديـن عـلّي بن الحسـين C أنّه 
قـال: »إنّ عمّتـي زينب كانـت تؤدّي صلواتها من قيـام -الفرائض 
والنوافـل- عنـد سـر القوم بنـا من الكوفـة إلى الشـام، وفي بعض 
المنـازل كانـت تصـيّ مـن جلـوس، فسـألتها عـن سـبب ذلـك، 
فقالـت: أصـيّ مـن جلـوس لشـدّة الجـوع والضعـف منـذ ثاث 
ليـال؛ لأنّـا كانـت تُقسّـم مـا يُصيبها مـن الطعـام عـلى الأطفال، 
لأنّ القـوم كانـوا يدفعـون لـكلّ واحد منّـا رغيفاً واحـداً من الخبز 

اليـوم والليلة«))). في 

))) زينب الكرى للشيخ جعفر النقدي ص: 6٢.

)٢) زينب الكرى للشيخ جعفر النقدي ص: 6٢.
ــين  ــدي ص: 6٢، رياح ــرى للنق ــب الك ــه: زين ــري؛ وعن ــزان للجواه ــير الأح ))) مث

ــلّاتي ج) ص: 6٢. ــة للمح الشريع
))) زينب الكرى ص: 6٢ و)6.
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وفــي هـذه الأخـبــار دلالــة لا أوضح منهـا على أنّ السـيّدة 
حركاتهـنّ  وَقَفـنَ  اللائـي  القانتـات  مـن  كانـت   D زينـب 
وسـكناتهنّ وأنفاسـهنّ للبـاري تعالى، فحصلن بذلـك على المنازل 
الرفيعـة والدرجـات العالية التي حَكَـت برفعتها منازلَ الُمرسـلين 

ودرجـات الأوصيـاء عليهـم الصلاة والسـلام.

�  D العقيلة زينب

:C وصيّة الإمام الحسين

 C ومـن الـشرف الذي لا يَلحقـه شرفٌ أنّ الإمام الحسـين
ائتمـن أختَـه العقيلةَ D عـلى أسرار الإمامة، فقد روى الشـيخ 

الصـدوق بإسـناده إلى أحمد بـن إبراهيم، قال:
دخلـتُ عـلى حكيمـة بنـت محمّـد بـن عـلّي الرضـا أخـت أبي 
الحسـن )علّي الهادي( العسـكريّ A في سـنة ٢6٢هــ بالمدينة، 
ت لي مَن  فكلّمتُهـا مـن وراء حجـاب وسـألتُها عـن دِينهـا، فسَـمَّ
تأتـمّ بهـم، ثـمّ قالـت: فـلان ابـن الحسـن C، فسَـمّته )يقصد 

.(C ّسَـمَت الإمـام الحجّـة بن الحسـن العسـكري
فقلتُ لها: جَعَلني الُله فِداكِ، مُعايَنةً أو خَرَاً؟

فقالت: خراً عن أبي محمّد C كَتَب به إلى أمّه.
فقُلت لها: فأين المولود؟

فقالت: مستور.
فقلت: فإلى مَن تَفَزَعُ الشيعة؟

.C فقالت: إلى الجدّةِ أمّ أبي محمّد
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فقلت لها: أقتدي بمَن وصيّتُه إلى امرأة ؟!

فـقـالــت: اقتـداءً بالحسـين بـن عـلّي C؛ إنّ الحسـين بـن 
 C أوصى إلى أختـه زينـب بنـت علّي بـن أبي طالب C عـلّي
في الظاهـر، وكان مـا يخـرج عـن علّي بن الحسـين C مـن عِلم 
 .C يُنسَـب إلى زينـب بنـت عـلّي، سَـتراً على عـلّي بن الحسـين
ثـمّ قالـت: إنّكم قـومٌ أصحـابُ أخبار، أمـا رَوَيتُم أنّ التاسـع من 

وُلـد الحسـين C يُقسّـم ميراثَـه وهو في الحيـاة؟))).
وروي أنّـه كــانت لـزيـنــب D نيـابــة خـاصّــة عــن 
الحسـين C، وكان النـاس يرجعـون إليها في الحـلال والحرام، 

حتّـى بـرئ زيـنُ العابديـن C مـن مرضـه)٢).

دورها بعد كربلاء: �

شـهدت السـيدة زينـب D كربـلاء بـكل مآسـيها، حيـث 
قُتـل أبناؤهـا وأخوتهـا وأقـمار بنـي هاشـم أمـام عينيهـا، ولكنهـا 
بقيـت صابـرة محتسـبة عند الله مـا جرى، ويـرز دورها سـلام الله 
عليهـا في رعايتهـا للنسـاء وللأطفـال، وقد برز دورهـا في محطات 

عـدّة.

خطبتها في الكوفة: �

السـبايــا إلى الكوفـة بعـد مقتـل الإمـام  قـدمــت قـافـلــة 

))) بحار الأنوار ج)5 ص: )6)، زينب الكرى ص: )٢.
)٢) زينب الكرى ص: 5).
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الحسـين C، ومعهـم الأجناد يحيطـون بهم، وقد خـرج الناس 
للنظـر إليهـم، فصـارت نسـاء الكوفة يبكين وينشـدن، فسـمعت 
السـيدة زينـب D الإمـام عـلّي بـن الحسـين B يقـول: إنّ 

هـؤلاءِ النسـوةَ يبكـيَن، فمـن قتلنا؟!
فبدأت السيدة زينب D خطبة بليغة نذكر منها:

»..أمـا بعـدُ، يا أهـلَ الكوفةِ، يـا أهلَ الَختَـلِ والغَـدْرِ والَخذْلِ، 
ألَا فـا رقـأتِ العـرةُ ولا هـدأَتِ الزفـرة... تـدرونَ  ويلَكُـم  أيَّ 

كبـدٍ لمحمـدٍ K فَرَيْتُم؟!
وأيَّ عهدٍ نَكَثْتُم؟!

وأيَّ كريمةٍ لَهُ أبرزتُم؟!
وأيَّ حرمةٍ لهُ هتكتُم؟!

وأيَّ دمٍ لهُ سفكتُم؟!
ـرْنَ منـهُ، وتنشـقُ  لقـد جئتُـم شـيئاً إدّاً، تـكادُ السـاواتُ يتفطَّ

الأرضِ، وتخـرُّ الجبـالُ هـداً؟!«

خطبتها في مجلس ابن زياد: �

حين سألها ابن زياد: كيفَ رأيتِ فعلَ اللهِ بأهلِ بيتكِ؟! 
فقالـت D: »مـا رأيـتُ إلّا جميـاً، هـؤلاءِ قـومٌ كَتَـبَ الُله 
عليهـمُ القتلَ، فـرزوا إلى مضاجعهم، وسـيجمَعُ الُله بينَكَ وبينهُمْ 
يومئـذٍ،  الفلـجَ  لِمـَنِ  فانظـرْ  عنـدَهُ،  إليـهِ وتختصمـون  فتحاجّـونَ 

ـكَ يا بـنَ مرجانـة!!«. ثكلتْـكَ أمُّ
وانتهـى موقـف السـيدة زينـب D إلى فضح القتلـة وتبيين 
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.K مقـام شـهداء كربـلاء وقرابتهم من رسـول الله

تمنع الأطفال من أخذ الصدقة: �

الإجهـاد  أثـر  كان  الكوفـة  إلى  السـبايا  قافلـة  حينـما دخلـت 
والإعيـاء والإرهـاق واضحـاً عـلى الأطفـال والصبيـة في القافلة، 
كـما كانوا يعانـون من الجـوع... ولاحظت ذلك بعض نسـاء أهل 
الكوفـة، فصرن يقدّمـن التمر والخبـز إلى الأطفال والسـبايا، لكن 
السـيدة زينـب D رفضـت ذلك ومنعـت الأطفال عـن تناول 

صدقـات النـاس قائلـة: »إنَّ الصدقـةَ حـرامٌ علينا أهـلَ البيت«.

�  D السيّدة زينب

المدافعة عن حريم الولاية:

:C أ. مع أمر المؤمنين
دافعـت عقيلة الهاشـميين D عـن حريم الولايـة، ووقفت 
إلى صـفّ إمـام زمانهـا C تدافـع عنـه وتاهـد في الـذبّ عنه، 
فقـد رُويَ أنّ أمـير المؤمنـين C لماّ توجّـه لقتـال الناكثين الذين 
نكثـوا بيعتـه وألّبُـوا عليه في البـصرة، وقـال في حقّهم كلامـاً جاء 
فيـه »... واللهِ، إنّ طلحـة والزبر لَيعلَان أنّـا مُطئان وما يَجهان، 
ولربّـا عـالم قَتَلَه جَهْلُه وعِلْمُـه معه لا ينفعـه! واللهِ لَينبحنّها كابُ 

الَحـوْأب، فهل يَعتر مُعتـر، أو يَتفكّـر متفكّر؟!«
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ثمّ قال: »قد قامت الفئةُ الباغية، فأين الُمحسنون؟«))).
:C ب. مع الحسين الشهيد

أمّـا دفاعهـا عـن أخيهـا وإمامها الحسـين الشـهيد C، فقد 
رافقتـه إلى كربـلاء، ووقفـت إلى جانبه خـلال تلك الشـدائد التي 
يَشـيبُ لهـا الوِلـدان، وقدّمت ابنَيهـا )عونـاً ومحمّداً( شـهيدَين في 
طـفّ كربـلاء، ولم يُنقَل عنهـا D أنّها نَدبـت ابنَيهـا بكلمةٍ ولا 
ذَرَفـت لفقدهمـا دمعـة، فقـد كان هّمهـا الشـاغل مواسـاة أخيهـا 

الحسـين C بـكلّ وجودها.
وروي أنّهـا D دخلـت عـلى أبي عبـدالله الحسـين C في 
خِبائـه ليلـةَ عاشـوراء، فوجدتـه يَصقِلُ سَـيفاً لـه ويقول: يـا دهرُ 
أُفٍّ لـك مـن خليـلِ... الأبيـات)٢)، فذُعِـرت وعَرَفـت أنّ أخاها 
قـد يئس مـن الحياة، وأنّـه مقتول لا محالـة، فصرخت نادبـةً أخاها 
وقالـت: وا ثُـكاه! ليـتَ المـوتَ أعدَمنـي الحيـاة! اليـومَ ماتـت 
فاطمـةُ أمّـي وعـيٌّ أبي وحسـن أخـي، يـا خليفـةَ الماضـين وثُـالَ 

الباقـين ...«))).

))) الإرشــاد للشــيخ المفيــد ج) ص: ٧)٢، وقــد أشــار C في كلامــه هــذا إلى 
الأخبــار الــواردة عــن النبــيّ K بــأنّ أمــير المؤمنــين C ســيُقاتل الناكثــين 
ــير  ــة والزب ــأنّ طلح ــة، وب ــة الباغي ــيقاتل الفئ ــه C س ــين، وبأنّ ــطين والمارق والقاس
ســيقاتلان عليّــاً C وهمــا ظالمــان لــه، وأنّ عائشــة ســتخرج في حربــه فتنبحهــا كلابُ 

ــصرة. ــرب الب ــة ق ــوأب منطق ــوأب؛ والح الح
)٢) كان يردد قول الشاعر:

           يا دَهرُ اُفٍّ لَكَ مِـن خَـليلِ            كَم لَكَ باِلِإشراقِ وَالأصَيلِ 
هـرُ لا يَقنـَعُ بـِالبَديلِ             مِن صاحِبٍ أو طالبٍِ قَتيلِ            وَالـدَّ
بيلِ             وإنَّــمَا الأمَـرُ إلـَى الجَليـلِ            وكُـلُّ حَـيٍّ سـالكُِ السَّ

))) تاريخ أبي مخنف ج) ص: 5٧).
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وروي أنّ عـلّي الأكـر ابـن الإمـام الحسـين C لـمّــا بَـرَز 
إلى القـوم وقاتـل حتّـى استُشـهد، جـاء إليـه الحسـين C وهو 
يقـول: »قَتَـل الُله قومـاً قتلـوك، مـا أجرأهُـم عـلى الرحمـن وعـلى 
رسـوله وعـلى انتهـاكِ حُرمةِ الرسـول، عـلى الدنيـا بَعـدَك العَفا«.
قـال الـراوي: فـكأنّ أنظـر إلى امـرأةٍ مسرعـةٍ تنـادي بالويـل 
والثبـور وتقـول: »يـا حبيبـاه! يـا ثمـرةَ فـؤاداه! يـا نـورَ عينـاه!«

فسـألتُ عنهـا فقيـل: هـي زينـب بنـت عـلّي C، فجـاءت 
هـا إلى  C فأخـذ بيدهـا ورَدَّ وانكبّـت عليـه، فجـاء الحسـين 

الفِسـطاط))).
وروى أصحـابُ المقاتـل أنّ الإمـام الحسـين C لمـّا هَـوى 
مـن ظهر جـوادِه وقد أثخنتـه الجـراح، دون أن يُضعِـف ذلك من 
عزمـه أو يَفُـتّ في عَضُـده، حتّـى قـال عنـه أحـدُ الذيـن قاتَلـوه: 
فـواللهِ مـا رأيتُ مكسـوراً )مكثـوراً( قطُّ قـد قُتلِ وُلـدُه وأهلُ بيته 
وأصحابُـه، أربَطَ جأشـاً، ولا أمـى جَناناً، ولا أجـرأ مَقدَماً منه، 
واللهِ مـا رأيـتُ قَبلَـه ولا بعـدَه مِثلَه، إن كانـت الرجّالةُ لَتنكشِـفُ 

عـن يمينـه انكشـافَ المعِزى إذا شَـدَّ فيهـا الذئب.
قـال: فـواللهِ إنّه لكذلك إذ خرجـت زينبُ ابنةُ فاطمـة أختُه... 
وهـي تقـول: »لَيـتَ السـاء تَطابقتْ عـلى الأرض!« ثـمّ خاطبت 
عمـر بن سـعد وقـد دنا من الحسـين، فقالـت: »يا عمر بن سـعد! 

أيُقتَـلُ أبو عبـدالله وأنت تَنظـر إليه؟!«

))) بحار الأنوار ج5) ص: )) و)).
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فصرف عمر بن سعد وجهَه عنها))).
وروى المجلـي أنّ الإمام الحسـين C لمـّا طُعن في خاصرته 
فسـقط عـن فرسـه إلى الأرض على خـدّه الأيمن، خرجـت زينب 
مـن الفسـطاط وهـي تنـادي: »وا أخـاه واسـيّداه وا أهـلَ بيتـاه! 
لَيـت السـاء أطبقـت عـلى الأرض، وليـت الجبـال تدكدكت على 

.(٢ السهل«)
وروي أنّ جيـش عمـر بـن سـعد أخرجـوا النسـاء مـن الخيمة 
وأشـعلوا فيهـا النار، فخَرجـنَ حَواسِرَ حافيـاتٍ باكيـاتٍ، وقُلنَ: 

بحـقِّ الله إلّا مـا مَررتُـم بنـا على مصرع الحسـين.
قـال الـراوي: فـواللهِ لا أنسـى زينـبَ بنـت عـلّي C وهـي 
»وا  كئيـب:  وقلـبٍ  حزيـن  بصـوتٍ  وتنـادي  الحسـيَن  تنـدبُ 
ـلٌ بالدماء،  محمّـداه! صـلّى عليـك مَليكُ السـاء، هذا حسـيٌن مُرمَّ
ـعُ الأعضـاء، وبَناتُـك سـبايا، إلى الله الُمشـتكى... وا محمّـداه  مُقَطَّ
بـا، قتيـلُ أولادِ البغايـا،  هـذا حُسـين بالعـراء، يَسـفي عليـه الصَّ
يـا حُزنـاه يـا كَربـاه! اليوم مـات جـدّي رسـول الله، يـا أصحابَ 

محمّـداه، هـؤلاء ذريّـةُ المصطفـى يُسـاقُونَ سَـوقَ السـبايا!«))).
:C ج. مع الإمام زين العابدين

زيـن  الإمـام  تمريـضَ   D هــاشم  بنـي  عقيلـة  تـولّــت 
العابديـن C ورعايتَـه والمحافظـةَ عليـه في كربـلاء والكوفـة 

))) تاريخ أبي مخنف ج) ص: 9٠).
)٢) بحار الأنوار للمجليّ ج5) ص: )5.

))) بحار الأنوار ج5) ص: 59.
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والشـام، وكان مـن المواقـف التـي خلّدهـا لهـا التاريـخ في دفاعِها 
عـن إمـام زمانهـا الإمـام زيـن العابديـن C بعـد شـهادة أبي 
عبـدالله الحسـين C، موقـفٌ في مجلـس ابـن زيـاد في الكوفـة؛ 
فقـد خاطبهـا ابـن زياد فقـال: الحمـد لله الذي فضحكـم وأكذب 

أُحدوثتكـم!
بُ الفاجـرُ، وهو  فقالـت D: »إنّـا يُفتَضَـحُ الفاسـقُ ويُكذَّ

غرنـا يا عـدو الله«.
فقال ابن زياد: كيف رأيتِ صُنعَ الله بأخيكِ وأهل بيتكِ؟

فقالـت D: »مـا رأيـتُ إلّا جميـاً، هـؤلاءِ قـومٌ كَتَـب الُله 
عليهـم القتلَ فـرَزوا إلى مَضاجِعهـم، وسـيجمعُ الُله بينك وبينهم 
ـك يـا بنَ  فتُحـاجَّ وتُخاصَـم، فانظُـرْ لِمـَن الفَلـج يومئـذٍ ثَكَلَتْـكَ أمُّ

مَرجانـة!«.
ثمّ التفتَ ابنُ زياد إلى علّي بن الحسين فقال: مَن هذا؟

فقيل: علّي بن الحسين.
فقال: أليس قد قَتلَ الُله عليَّ بن الحسين؟!

فقـال عـلّي C: »قـد كان لي أخ يُسـمّى عيّ بن الحسـين قَتَله 
الناس«.

فقال ابن زياد: بل الله قَتَله!
 ْ َ
ل �ݩتٖ 

ݧَّ
وَال اٰ  تِ ݧ �ݧ مَݧْ نَ  ٖ��ی سَ 

نݧُ ݩنݨْ �ݧ
ݦَ ْ
ال  

َّ ڡنݧ ݩَ �ݩتَ ݦَ �ی لُلّٰه 
ݗَ
}ا  :C عـلّي  فقـال 

}
ݦݦݦݦ ݨ

اٰمِاٰ٭ مَن ݭٖ 
ڡݨن �تْ  ݧُ مݧ �تَ

فقـال ابـنُ زياد: ولـكَ جرأةٌ على جـوابي؟! اذهَبوا بـه فاضربوا 
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! عُنُقَه
فسَـمِعَت عمّتُـه زينـبُ ذلـك فقالت: »يا بـنَ زياد، إنّـك لَم تُبقِ 

منّـا أحداً، فـإن عَزَمتَ على قتلـهِ فاقتُلنـي معه«))).

خطبتها في الشام: �

شـيخٌ  روى  قـال:  الاحتجـاج:  في  الطـرسي  الشـيخ  روى 
صـدوقٌ مـن بني هاشـم وغيره مـن الناس، أنّـه: لـمّــا دخل علّي 
بـن الحسـين B وحرمـه على يزيـد -لعنـه الله-. وجـيء برأس 
الحسـين C ووضُـع بين يديه في طسـت، فجَعل يـربُ ثناياه 

بمخـصرة)٢) كانـت في يده.
فلـما رأت زينـب D ذلـك، فأهـوت إلى جيبهـا فشـقته. ثمّ 

نادت بصـوت حزيـن تقـرع القلوب:
»يا حسيناه!

يا حبيب رسول الله!
يابن مكة ومنى!

يابن فاطمة الزهراء سيدة النساء!
يابن محمّدٍ المصطفى!«

قال: فأبكت والله كلّ من كان. ويزيد ساكت!
ثـمّ قامـت على قدميهـا. وأشرفت عـلى المجلـس. وشرعت في 

))) بحار الأنوار ج5) ص: 6)) و٧)).
ــان  ــكه الإنس ــا أمس ــوط أو كلّ م ــة: كالس ــكون المعجم ــم وس ــسر المي ــصر: بك )٢) المخ

بيــده مــن عصــا ونحوهــا.
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الخطبـة فقالت:

»الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصاةُ على جدي سيدالمرسلين.
صدق الله سبحانه كذلك يقول: 

الِلّٰه  �تِ  ٰ ـݘاٰ�ی �بِ �ا  ُ ݧ �ب
َّ دنݧ
َ
ك �نْ 

ؤَ
ا ىݥ 

ٰٓ ݧ ݩݧ اݩݩݩݩݩݩݧ �ݨݦٓ اݣݣلسݦُّ وا  ُ ءݨݧ
ٓ

�اٰ
َ
ا نَ  �ی ٖ

ن َّ
ال �تَ  َ ݧ ب ِ

عٰاڡت كٰا�نَ  مَّ 
ُ }�ش

.(((} و�نَ ءݨُ ݪِ رݦݩن
ݩْ �ݦݩݩتَ ْ �یَ اٰ  �بِ نُ�ا  ݧ وَكٰا�ݧ

أظننـت يا يزيـد حين أخـذت علينـا أقطـارَ الأرض، وضيَّقت 
علينـا آفـاقَ السّـاء، فأصبحنـا لـك في إسـار، نُسـاق إليك سـوقاً 
في قطـار، وأنـت علينـا ذو اقتـدار، أنَّ بنـا مـن الله هوانـاً، وعليك 
منـه كرامـة وامتنانـاً. وأنّ ذلـك لعِظَـم خطـرك، وجالـة قـدرك، 
بأنفـك، ونظـرت في عطفـك، تـرب أصدَرَيْـك)2(  فشـمخت 
لـك  الدنيـا  رأيـت  حـين  مرحـاً،  مِذرَوَيـك)3(  وتنقـض  فرحـاً، 
مستوسِـقة)4(. والأمـور لديـك متّسِـقة، وحـين صفـا لـك مُلكُنا، 

وخلَـصَ لـك سـلطاننا!
فمهاً مهاً، لا تطِش جهاً!

أنسيت قول الله عز وجل: 

مٰا 
نَّ �ݧ  اݙِ

ݦݦݦݦݦۚ
سِهِمْ٭

ݩُ ݨنݧ ݧ نݨْ �ݧ
ؤݦݨَ
رٌ لِ ْ ی

ݨْ حنَ ݨݧ ُ هݠݩݧ
َ
لٖ ل ݨْ مݧ

مٰا �نُ
نَّ ݧ �ݧ
ؤَ
ݢا ا وٓݢ رݦُ نَ ݧ َ

نَ ك �ی ٖ
ن َّ

َّ ال نݧ �بَ سݧَݡ ݧْ َݡ
لٰ ىی }وݩَ

(5(} نٌ �ی ٌ مُٖ �ب اٰ مݨْ عَن ُ ݧ هݩݧ
َ

 وَلݠ
ݦݦݦݨۚ

٭ ماݩݩً
ݨْ �ش ݢا اݙِ ݢ

ݢوݩٓ دُݢ ݢاٰ دݢ ْ رݩنݨݨݧ یݩَ لِݫ ݨْ  ݨݧ ُ هݠݩݧ
َ
لٖ ل ݨْ مݧ

�نُ

))) سورة الروم، الآية ٠).
ــما  ــرد له ــين، لا يف ــت الصدغ ــان تح ــان يرب ــه، والأصدران:عرف ــه: منكبي )٢) أصدري

ــاً. ــاء فارغ ــه إذا ج ــرب أصدري ــاء ي ــد، وج واح
))) المذروان: جانبا الإليتين، وجاء فلان ينفض مذرويه: إذا جاء باغياً يتهدد.

))) استوسق: استوسق لك الأمر إذا أمكنك، واستوسقت: اجتمعت وانضمّت.
)5) سورة آل عمران، الآية ١٧٨.
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أمِـنَ العدل يا ابـن الطلقاء تخديرُك حرائرَك وإماءَك، وسـوْقك 
بنـات رسـول الله K سـبايا؟! قد هتكـتَ سـتورَهنّ، وأبديتَ 
وجوهَهـنّ، يحـدُوا بهـنّ الأعـداءُ مـن بلـدٍ إلى بلـدٍ، ويسـتَشْرفهن 
وجوهَهـنّ  ويتصفـحُ  المناهـل،  لأهـل  ويـرُزنَ  المناقـل)1(،  أهـل 
والوضيـع،  والشريـف  والشـهيد،  والغائـب  والبعيـد،  القريـب 
والـدني والرفيـع ليـس معهـن مِـن رجالِهـن ولي، ولا من حُماتِهــن 
 K حـمــي، عتـوّاً)2( منــك عـلى الله، وجحـوداً لرسـول الله

ودفعـاً لـمّــا جاء بـه من عنـد الله.
ولا غـرو)3( منـك، ولا عجـب مـن فعلـك، وأنّـى يُرتجى الخر 
ممـن لفـظ فـوه أكبـاد الشـهداء، ونبَـتَ لحمُـه بدمـاء السـعداء. 
ونصـبَ الحربَ لسـيد الأنبياء، وجمـع الأحزاب، وشـهَرَ الحراب، 

.K وهـز السـيوف في وجـه رسـول الله
أشـدّ العـرب لله جحـوداً، وأنكرهم لـه رسـولًا، وأظهرهم له 

عدوانـاً، وأعتاهـم على الـربّ كفـراً وطغياناً.
ألا إنّـا نتيجـة خـال الكفـر، وضـبٍ)4( يُجرجَـر)5( في الصدر 

لقتـلى يـوم بدرٍ.

ــق في  ــل: الطري ــل، والمنق ــل: المراح ــفر، والمناق ــل الس ــن مراح ــزل م ــة: المن ))) المنقل
ــل. الجب

)٢) عتواً: أي تكراً وتراً.
))) الغرو: العجب، ولا غرو:أي ليس بعجب.

))) الضب: دابة برية.
)5) الجرجــرة: صــوت يــردده البعــير في حنجرتــه. وقولــه في الخــر »يجرجــر في بطنــه نــار 
جهنــم« أي يلقــي في بطنــه، يقــال: جرجــر فــلان مــن المــاء في حلقــه: إذا ترعــه جرعــاً 

متتابعــاً لــه صــوت، وجــررت الحبــل جــرا: ســحبته.
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فا يسـتبطئ في بغضنـا أهل البيت مـن كان نظرُه إلينا شـنَفاً)1( 
 ،K وشنآناً)2(وإحَناً)3(وأظغـانــاً، يُظهـر كـفــره برسـول الله 
ويُفصـح ذلـك بلسـانه، وهـو يقـول فرحـاً بقتـل وُلـدِه، وسـبي 

ب)4(ولا مسـتعظم، يتـف بأشـياخه: ذريتـه، غـر مُتحَـوِّ
لأهلّوا واستهلّوا فرَح

ولقالوا يا يزيدُ لا تشلْ   
 K منحنيـاً على ثنايا أبي عبـد الله -وكان مُقَبَّل)5(رسـول الله

ينكُتها)6(بمِخصرتـِه، قـد التمع الـرور بوجهه.
لعمـري! لقد نكأتَ القرحَة، واسـتأصلتَ الشـأفة)7(، بإراقتكِ 
الديـن والعـربِ،  دمَ سـيّد شـباب أهـل الجنـة، وابـن يعسـوبِ 

وشـمس آل عبـد المطلب.
وهتفـتَ بأشـياخِك، وتقرّبـت بدمـهِ إلى الكفرة من أسـافِك. 
ثـمّ صَرخـتَ بندائـك -ولعمـري- لقـد ناديتهـم لـو شـهدوك! 
ووشـيكاً تشـهدُهم، ولم يَشـهدوك، ولتـوَدّ يمينك -كـا زعمت- 
ـك لم تحملْـك،  شَـلّت بـك عـن مرفقهـا وجَـذت)8(، وأحببـتّ أمَّ

))) الشنف، بالتحريك: شدة البغض والتنكر.
)٢) الشنآن: البغض مع الكراهة والتجنب.

))) الإحَــن جمــع الإحنــة بكــسر الفــاء: وهــي الضغائــن، يقــال: في صــدره عــلّي إحنــة 
أي حقــد. وأحــن الرجــل: حقــد وأظهــر العــداوة.

))) التحوّب التأثمّ من اليء، يقال: يتحوّب من كذا أي يتأثم.
)5) مقبل: موضع القبلة

)6) النكت: قرعك الأرض بعود أو بقضيب، فتؤثر بطرفه فيها.
)٧) شأفة الرجل أهله وماله، والشأفة: الأصل، واستأصل شأفته: أي أصله.

)8) الجذ: كسر اليء الصّلب، والقطع السريع المستأصل.
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وإيّـاك لم تلـد، أو حـين تصـر إلى سـخط الله، وماصمك رسـول 
.K الله 

اللهـمّ خُـذ بحقنـا، وانتقِـم مـن ظالمنـا، واحلُـلْ غضبـك على 
مـن سـفك دماءَنـا ونقـض ذِمارَنـا)1(، وقتـل حُماتنِـا، وهتـكَ عنا 

. لَنا و سد
وفعلـت فعلتـك التـي فعلـتَ، ومـا فريـتَ إلّا جِلـدك، ومـا 

لحمَـك. إلّا  جـزَزتَ 
ذريتـه،  دم  مـن  لـتَ  تحمَّ بـا   K الله  رسـول  عـلى  وسـرد 
وانتهكـتَ مـن حرمتـه، وسـفكتَ مـن دمـاء عرتـِه ولُــحَمته، 
حيـث يَجمع بـه شـملُهم، ويلـمَّ بـه شـعَثهم، وينتقِم مـن ظالمهِم، 

ويأخُـذ لهـم بحقّهِـم مـن أعدائهـم.

ݭٖ 
ا ڡݨن

ݩُ
ل ݭِ ݫ ݩتݫ ݧ

نَ ڡتݨُ �ی ٖ
ن َّ

نَّ ال سَ�بَ ْ لٰ ىتَ فـا يسـتفزنَّك الفـرحُ بقتلهـم. }وݩَ
 

ٓ
مٰا �بِ  َ نݧ �ݭی �ݫٖ رݪِ

�نَ  ١٦٩ �نَ 
تُ �ݧ رݩنَ رݦݨْ ݦُ �ی مْ  ِ ِ

ّ رَ�ب دَ  عِنْ ءٌ 
ٓ

اٰ حْی
َ
ا  

ْ �بَ  
ݦݦݨ
٭ �تݩً مْاٰ

ؤَ
ا الِلّٰه  لِ  �ی سَبٖ

{)2( وحسـبك بـالله ولياً وحاكاً، وبرسـول  لِٖ صنݨْ
مُ الُلّٰه مِنݨْ �نَ ُ هݧ ݩٰ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ تݧ �ݧ ءاٰ

أك ومكّنك  الله K خصـاً، وبجرئيـل ظهراً، وسـيعلم من بـوَّ
 {)3(وأيُّكـم شٌر 

ً
دَل َ نَ �ب �ی اٰلِٖ سَ لِ�نّ ؤْ مـن رقـاب المسـلمين أن }�بِ

مكانـاً وأضلّ سـبياً.
توهمـاً  تقريعَـك  اسـتعظامي  ولا  قـدرَك،  اسـتصغاري  ومـا 

ــه وإن ضيعــه  ــه والدفــع عن ــه وحمايت ــا يلزمــك حفظــه وحياطت ))) الذمــار: هــو كلّ م
لزمــه اللــوم. والذمــار الحــرم والأهــل.

)٢) سورة آل عمران، الآيات 69)-٧٠). 
))) سورة الكف، الآية 5٠.
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لانتجـاع)1( الخطـابِ فيـك بعـد أن تركـتَ عيـونَ المسـلمين بـه 
عـرى، وصدورَهـم عنـد ذكـرهِ حـرّى، فتلـك قلـوبٌ قاسـية، 
ونفـوسٌ طاغية، وأجسـامٌ محشـوّة بسـخطِ الله ولعنةِ الرسـول، قد 
عشّـش فيـه الشـيطان، وفـرّخ، ومِن هنـاك مثلُك مـا درجَ ونضَ.
الأنبيـاء،  وأسـباط  الأتقيـاء،  لقتـل  العجـب  كلّ  فالعجـبُ 
العهَـرَة  ونسـل  الخبيثـة.  الطلقـاء  بأيـدي  الأوصيـاء،  وسـليل 
الفجَـرَة، تنطِـفُ)2( أكفّهـم مـن دمائنـا وتتحلّـبُ)3( أفواهُهـم من 
لحومنـا، تلـك الجثـثُ الزاكيـة عـلى الجيـوب الضاحيـة)4(، تنتابها 

الفراعِـل)6(. أمهـات  العواسِـل)5(وتعَفرُها 
فلئـن اتّخذتنـا مغنَم لتجـدُ بنا وشـيكاً مغرَماً حين لا تجـدُ إلّا ما 
قدّمـتْ يـداك، ومـا الله بظـاّم للعبيد، فـإلى الله المشـتكى والمعوّلُ، 

لُ. والمؤمَّ الملجـأ  وإليه 
ثـمّ كِـد كيـدَك، واجْهَـد جَهـدَك، فوالله الـذي شّرفنـا بالوحي 
والكتـابِ والنبـوّة والانتجـابِ، لا تُـدرك أمدَنا، ولا تبلُـغ غايتنا، 
)7( عنـك عارنـا. وهـل رأيُـك إلّا  ولا تْمحـو ذِكرَنـا، ولا يُرحَـضُ
فنـد، وأيامُـك إلّا عـددٌ، وجمعُـك إلّا بـددٌ، يـوم ينـاد المنـادي: ألا 

))) نجع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل فيه ودخل وأثر.
)٢) تنطف أي تقطر، وينطف إذا قطر قليلًا قليلًا.

))) الحلــب: اســتخراج مــا في الــرع مــن اللبــن، وتحلّــب العــرق وانحلــب: ســال ، 
وتحلــب بدنــه عرقــاً: ســال عرقــه.

))) الضاحية: البارزة للشمس الظاهرة لها.
)5) العاسل: الذئب، والجمع العسّل والعواسل.

)6) الفرعل: ولد الضبع، وقيل: هو ولد الوبر من ابن آوى، والجمع فراعل.
)٧) الرحض:الغسل، أي لا يغسل عنك.
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لعـنَ الُله الظـالَم العادي.
والحمـدُ لله الـذي حكـمَ لأوليائـه بالسـعادة، وختـمَ لأصفيائه 
بالشـهادة، ببلـوغ الإرادة، ونقلَهُـم إلى الرحمة والرأفـة، والرضوان 

والمغفـرة، ولم يَشـقَ بهـم غـرُك، ولا ابتلى بهم سـواك.
والذخـر،  الثـوابَ  زلَهُـم  ويَجْ الأجـرَ،  يُكمـل لهـم  أن  ونسـأله 

ودودٌ«. إنّـه رحيـمٌ  الإنابـة،  الخافـة، وجميـلَ  ونسـأله حسـنَ 
وقـد تطرّقنـا إلى خطبتَـي عقيلـة بنـي هاشـم D في الكوفة 
وفي الشـام، اللتين أبانت بهـما حقيقةَ النهضة الحسـينيّة، وفضحت 
مَكْـر بنـي أميّـة ومحاولتهـم تصويـر الإمـام الحسـين C بأنّـه 
 D خارجـيّ خـرج على خليفـة زمانـه، فكانت كلـمات العقيلة
اسـتمراراً لنهضـة أخيهـا الشـهيد C، وكان ثباتهـا وصمودها 
ـورَ الحصـين الذي صـان مُعطيـات الثورة الحسـينيّة  وصرهـا السُّ
المباركـة، والترجمـانَ الصـادق الـذي نقـل للأجيـال تفاصيل تلك 

الظافرة. النهضـة 

وفاتها: �

توفّيـت السـيدة زينـب D في 5) رجـب في دمشـق الشـام 
سـنة 6٢هـ عـلى أصـحّ الأقـوال، ودُفنـت في ضواحي دمشـق في 
قريـة يقـال لهـا راويـة، ولهـا مـزار يناسـب جلالتهـا وعظمتهـا، 
وهنـاك قـول إنّهـا دُفنـت في مـصر، ولهـا هنـاك أيضـاً مقـام يؤمه 

النـاس ويترّكـون بـه، ويسـألون الله حوائجهـم فتقـى.
فسـلام الله عليـكِ يـا عقيلـةَ الهاشـميّين يـوم وُلـدتِ، ويـوم 



157

D
ح.

كلا
ب.لا

زهن
ح.

سغا
ا.لا

اهق
س

..لا
.صص

يّا
ول

.لا
لع

لالل
التَحقـتِ بالرفيـقِ الأعـلى، ويـوم تُبعثيَن حيّـةً، فيوفّيـكِ الُله تبارك 
وتعـالى جـزاءك بالـكأسِ الأوفى مـع جـدّكِ المصطفـى، وأبيـكِ 
عـلي المرتى، وأمّـكِ فاطمـة الزهـراء، وأخيك الحسـن المجتبى، 

وأخيـكِ الشـهيد بكربـلاء.
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ى ينب الصغر ز
أخت الحسين الشهيد C وناصرته
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 ،C طالـب  أبي  بـن  عـلّي  المؤمنـين  أمـير  بنـت  كُلْثـوم  أُمّ 
وابنـة فاطمـة الزهـراء الصدّيقـة الكـرى D، وحفيـدة النبيّ 
المصطفـى K وكـذا حفيـدة أبي طالـب سـيّد البطحـاء نـاصر 
الرسـالة والرسـول C، وحفيدة خديجـة أمّ المؤمنـين، وفاطمة 

بنـت أسـد أمّ أمـير المؤمنـين، عليهـم سـلام الله أجمعـين.
وهـي زوجـة   مسـلم   بـن   عقيـل   بـن   أبي   طالـب،   ورد   في   عمدة  
 الطالـب:  محمـد   بـن   عبـدالله   بـن   محمـد   بـن   عقيـل   بـن   أبي   طالب،  
 أمّـه   حميـدة   بنت   مسـلم   بن   عقيـل،   أمّهـا   أمّ   كلثوم   بنت   عـلي   بن   أبي  

 طالـب    .. انتهى . 
فهـذا   يـدلّ   عـلى   أنّ   مسـلماً   كان   متزوجـاً   بـأمّ   كلثـوم   بنـت   عمه  
 عـلي   بـن   أبي   طالـب   وولـدت  لـه   منها   بنـت   اسـمها   حميـدة   وحميدة  
 هـذه   تزوجهـا   ابـن   عمها   عبـدالله   بـن   محمد   بـن   عقيل   وولـدت   له  

 محمـد   بن   عبـدالله   بـن   محمـد   عقيل . 
C     أبوها  : أمير   المؤمنين   علي   بن   أبي   طالب

    K بنت   رسول   الله   D   أمّها  : فاطمة   الزهراء
وعبـادة،  زهـدٍ  ذات  عصرهـا،  نسـاء  فواضـل  مـن  كانـت 
وشـجاعة وبلاغـة، وكانـت فهيمةً فصيحـة، جليلة القـدر عظيمة 
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.A ّالمنزلـة عنـد أهـل البيـت النبـوي

� .C دفاعها عن أمير المؤمنين

لمـّا سـارت عائشـة إلى البـصرة معلنـةً الحـرب على الإمـام عليٍّ 
C، هـي وطلحـة والزبـير وغيرهـم مّمـن كانـوا بايعـوه يـوم 
الغديـر، سـار إليهـم الإمـام لقطـع دابـر الفتنـة فنـزل في ذي قار، 
عندهـا كتبـت عائشـة إلى حفصـة بنـت عمـر كتابـاً تخرهـا بذلك 

وتُسّرهـا بالنـصر المزعـوم!
يـروي ذلـك ابن أبي الحديد المعتـزلي))) قائلًا: كتبت عائشـة إلى 
حفصـة بنـت عمر: أمّا بعـد، فـإنّ أُخـركِ أنّ عليّاً قد نـزل ذا قار 
وأقـام بها مرعوبـاً خائفاً لِمـا بلغه مـن عُدّتنا وجماعتنا، فهـو بمنزلة 

الأشـقر، إن تقدّم عُقِـر، وإن تأخّر نُحِر!
بالدفـوف،  ويربـن  يتغنَّـين  لهـا  جـواريَ  حفصـةُ  فدعـت 
فأمَرَتْهـنّ أن يَقُلـنَ في غنائهـنّ: مـا الخر مـا الخرْ! عليٌّ في السـفر، 

كالأشـقر، إن تقـدّم عُقِـر، وإن تأخّـر نُحِـر! 
وجعلـت بنـات الطلقـاء يدخلن عـلى حفصة ويجتمعن لسـماع 
ذلـك الغنـاء، فبلـغ أمَّ كلثـومٍ بنـت عليٍّ ذلـك، فلبسـت جلابيبها 
ودخلـت عليهـنّ في نسِـوة متنكّـرات، ثـمّ أسـفرت عـن وجهها، 

فلـما عرفتها حفصـة خجلت واسـترجعت.
اليـوم، لقـد  أمّ كلثـوم: »لَئـِن ظاهَرتُمـا)2( عليـه منـذ  فقالـت 

))) شرح نهج البلاغة )):))
)٢) أي أنت وعائشة
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تظاهرتمـا عـلى أخيه مـن قبلُ فأنـزل الله فيكـا ما أنـزل« ) أي قوله 
راٰ  َ اٰهݧ ن �تَ ݨݨْ  وَاِ�نݧ  

ݦݦݨݦۖ
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َ
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ٯنَ  �ِ �یْ

َ
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دنٰ دَ  ْ ݧ �بݨَ

فقالـت حفصة لأمّ كلثـوم: كفى رحمكِ الله. وأمـرَت بالكتاب 
فمُزّق.

ويسـتمرّ ابـن أبي الحديـد في هـذا الموضـوع موثّقـاً إيّـاه بقوله: 
قـال أبـو مِخنـف ) المـؤرّخ المعـروف (: روى هـذا جريـر بـن يزيد 
عـن الحكـم، ورواه الحسـن بن دينار عن الحسـن البـصري، وذكر 
الواقـدي مثـلَ ذلـك، وذكـر المدائنـي مثله، قـال: فقال سـهلُ بن 

حُنَيـف في ذلك:
عَذَرْنــا الرجــالَ بحــرب الرجـــال

ــابِ! ـبـ ــا للِسُّ ــاءِ ومـ ــا للِنسـ فمـ
أمَـــا حَسْبُنـــا مـــا أتَينـــا بــــهِ

لكِ الخــيُر في هتــكِ ذاك الحجابِ!
ــا ــن بيتهـ ــومَ مِـ ــا اليـ ومخرجُهـ

يعرّفهــا الذئـــبُ نبـــحَ الكـــلابِ!
إلـــى أن أتانـــا كـتـــابٌ لـهـــا

مَشــومٌ، فيــا قُبـــحَ ذاك الكتـــابِ!
وروى   الشـيخ   الطوســي   فــي   الأمـالي  : أنّـه   لمـا   ضُرب   أمـير  

))) سورة التحريم، الآية ).
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 المؤمنـينC     احتمـل   فادخـل   داره،   فقعـدت   لبابـة   عند   رأسـه،  
 وجلسـت   أم   كلثـوم   عند   رجليـه،   ففتح   عينيـه   فنظر   إليهـما،   وقال:  

 »  الرفيـق   الأعـلى   خر   مسـتقراً   وأحسـن   مقيـاً«  . 
وقال   المفيد  : فنادت   أم   كلثوم   عبد   الرحمن   بن   ملجم: 

» ياعدو   الله،   قتلت   أمر   المؤمنين « . 
قال  : إنما   قتلت   أباك . 

قالت:   » يا   عدو   الله،   إنّـي   لأرجو   أن   لا   يكون   عليه   بأس « . 
قـال   لهـا  : فـأراك   إنّما   تبكـين   عليـه،   والله   لقـد   ضربته   ضربـة   لو  

 قسـمت   بـين   أهـل   الأرض   لأهلكتهم . 

دورها   في   كربلاء. �

وحـرت   واقعـة   الطـف   مـع   أخيهـا   الحسـين C، وأدّت  
 دورهـا   التبليغـي   بـكلّ   جـرأة   واقتـدار،   ومـن   أخبارهـا   في   ذلـك  

 :  اليوم 
لـمّــا   أوصاهـن   الإمـام   الحسـين   C   يـوم   العـاشر   بـدأ   بـأمّ  
 كلثـوم،   حيـث   قـال: »يـا   أختـاه   يـا   أمّ   كلثـوم،   وأنـت   يـا   زينـب،  
 وأنـت   يـا   فاطمـة،   وأنـت   يا   ربـاب،   ويـا   سـكينة،   ويـا   فانـه،   ويا  
 فانـه،   انظـرن   إذا   أنا   قُتلت،   فا   تشـققن   علــيّ   جيباً،   ولا   تخمشـن  

 علــيّ   وجهـاً،   ولا   تقلـن   هجراً «.
وروى   ابـن   طـاوس   في   كتاب   الملهـوف   وغيره   أنّه   لـمّــا   جلس  
 الحسـين   C   يـوم   الطـف   وجـون   مـولى   أبي   ذر   يصلـح   سـيفه  

 والحسـين   يقول : 
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يــا دهــر أفٍّ لــك مــن خليــل
كــم لــك بــالإشراق والأصيــل

قتيــل وطالــبٍ  صاحــبٍ  مــن 
والــــــدهر لا يقـــنع بالـــبديل

الجـليـــل إلى  الأمـــر  وإنّــا 
وكــــلّ حـــيٍ سـالـــك سـبـيـــل

جـعـلــت أمّ كـلثــوم تــنادي: »وا محمداه، وا علياه، وا أمّاه، 
وا أخـاه، وا حسـيناه،  وا ضيعتنـا بعـدك يـا أبـا عبدالله«.

فعزّاهـا الحسـين C وقـال لهـا: »يا أختـاه تعزّي بعـزاء الله، 
فـإنّ سـكان السـاوات يفنـون، وأهـل الأرض كلّهـم يموتـون، 

الريـة يلكون«. وجميـع 
وروى ابـن طاوس أيضاً: أنّه لـمّــا قرب الذين معهم السـبايا 
والـرؤوس من دمشـق، دنت أمّ كلثـوم من شـمر وكان في جملتهم 

فقالـت لـه: »لي إليك حاجة؟«
فقال: وما حاجتك؟

قالـت: »إذا دخلـت بنـا البلـد فاحملنـا في درب قليـل النظـارة، 
واؤمرهـم أن يُخرجـوا هـذه الـرؤوس من بـين المحامـل، وينحّونا 
عنهـا، فقـد خزينـا مـن كثـرة النظـر إلينا، ونحـن في هـذه الحال«.
فأمـر اللعـين في جواب سـؤلها أن يجعلوا الـرءوس على الرماح 
في أوسـاط المحامـل، بغيـاً منـه وكفـراً، وسـلك بهم بـين النظارة، 
عـلى تلـك الصفة، حتّـى أتى بهـم باب دمشـق، فوقفـوا على درج 
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باب المسـجد الجامـع حيث يقام السـبي.
وحينـما   خطبـت   في   الكوفـة   خطبتهـا   المشـهورة   التـي   أدّت   إلى  
 توعيـة   النـاس   وتعريفهـم   بـأن   الذيـن   أمامهـم   هـم   آل   الرسـول  
K   وحرمـه   وليسـوا   خـوارج   كـما   يدّعـي   يزيـد   لعنـة   الله   عليه . 
خطبـت   خطبة   بليغـة   بالكوفة   بعـد   ورودها   من   كربـلا،   ذكرها  
 ابـن   طـاوس   في   كتـاب   الملهـوف،   وذكـرت   في   لواعـج   الأشـجان  
 والمجالـس   السـنية   بروايـة   ابـن   طـاوس،   وهـي   مذكـورة   في   كتاب  

 بلاغـات   النسـاء،   قال : 
أخرنــا يحيى بــن الحجّاج  عــن جعفــر بــن مـحـمـد عـن 
آبائـه A قال: ورأيـت أمّ كلثوم D ولم أر خفـرة والله أنطق 
منهـا كأنّـما تنطـق وتفـرغ عـلى لسـان أمـير المؤمنـين C، وقـد 
أومأت إلى الناس أن اسـكتوا، فلمّــا سـكنت الأنفـاس، وهدأت 

: لت قا
»أبدأ بحمد الله والصاة والسام على نبيّه، أمّا بعد..

يا أهل الكوفة..
سَـوأةً لكم، مـا لكم خذلتم حسـيناً وقتلتمـوه، وانتهبتم أمواله 

ووَرِثتموه، وسَـبَيتُم نسـاءه ونكبتموه ؟! فتبّاً لكم وسُـحقاً!
وَيْلكـم! أتـدرون أيُّ دَواهٍ دهَتْكـم، وأيَّ وِزرٍ عـلى ظهوركـم 
وأيّ  أصَبتُموهـا،  كريمـةٍ  وأيّ  سَـفِكتموها،  دمـاءٍ  وأيُّ  حملتـم، 
صبيّةٍ سـلبتموها، وأيّ أمـوالٍ انتهبتموها ؟! قتلتـم خرَ رجالاتٍ 
بعـد النبيّ صـلّى الله عليه وآله ونُزِعـت الرحمة من قلوبكـم، ألَا إنّ 

حـزب الله هـم الفائـزون، وحـزب الشـيطان هم الخـاسرون«.
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ثمّ قالت رضوان الله عليها:
قتلتــم أخــي ظلــاً فويــل لأمّكـــم

يتوقــد نــاراً حرهــا  ســتجزون 
قتلتــم أخــي ثــمّ اســتبحتم حريمه

يشــهد والله  الأمــوال  وأنبتــم 
ســفكتم دمــاء حـــرّم الله ســفكها

محمّـــد ثــمّ  القــرآن  وحرّمهــا 
ــفكها ــي وس ــا آل النب ــفكتم دم س

مـــحرّمه ربّ العبـــاد وأحـــمد
وأبرزتم النســوان بالـــذل حسّـــراً

وبالقـتل للأطفال والذبـح تقـصد
عزيــز عــلى جــدي عزيــز عــلى أبي

عزيز على أمي ومـــن لـــي يسعـــد
فيــا لهــف نفســـي لشهيـــد بغربـــة

ويـــا حسـرتـــاه للأسيـــر يقـيّـــد
ويــا ريــح لي والويل حـــلّ بوالدي

كمـــا رأســـه فـــوق السنان يشيّـد
ألا فأبـــشروا بالنــار إنّكـــم غـــداً

لفـــي سقـــر حقـــاً يقينـاً تخـــلّدوا
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وإنّـــي لأبكــي في حياتي عــلى أخي
علـــى خر من بعـــد النبي سيولـد

بدمـــع غـــزير مســتهل مكفكــف
على الخـــد منّي دائاً لـيس يجمـد)1(

فضـج   النـاس   بالبـكاء   والنـوح،   ونـشر   النسـاء   شـعورهن،  
 ووضعـن   الـتراب   عـلى   رؤوسـهن،   وخمشـن   وجوههـن،   ولطمن  
 خدودهـن،   ودعـون   بالويـل   والثبـور،   وبكـى   الرجـال،   فلـم   يـر  

 باكيـة   وبـاك   أكثـر   مـن   ذلـك   اليـوم . 

مواقف عظمية �

ومما سجل لها التاريخ من المواقف العظيمة:
)/ روى السـيّد ابـن طـاووس رحمـه الله في كتابـه)٢) : وعنـد 
وداع الإمـام الحسـين C للعائلة قُبَيـل بروزه إلى سـاحة القتال 
في صحـراء كربـلاء بمفـرده، جـاءت أمّ كلثـوم وجعلـت تنادي: 
»وأحمـداه، واعليّـاه، وا أمّـاه، وا أخاه، واحسـيناه! واضَيعتَنا بعدك 

يـا أبا عبـدالله! «
ي بعـزاء الله؛  فعزّاهـا الحسـين C وقـال لها: »يا أختـاه، تَعزَّ
هـم يموتـون،  فـإنّ سـكّان السـاوات يَفنَـون، وأهـل الأرض كلُّ

وجميـع الريّـة يلكون«.
ثـمّ قـال: »يـا أختـاه يـا أمَّ كلثـوم، وأنـتِ يـا زينـبِ وأنـت 

))) اللهوف ص: 66.
)٢) الملهوف على قتلى الطفوف ص: ٢)
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يافاطمـة، وأنـتِ يـا ربـاب، انظُـرنَ إذا أنا قُتلِـتُ فا تَشـقُقن عيَّ 
جيبـاً، ولا تَخمِشـنَ عـيَّ وجهـاً، ولا تَقُلـنَ هُجْـراً«.

٢/ وبعـد مـصرع سـيّد الشـهداء أبي عبدالله الحسـين صلوات 
الله عليـه، أقبَـلَ فرسـه إلى الخيـام، فوضعـت أمّ كلثـوم يدَهـا على 
أمّ رأسـها ونـادت: »وامحمّـداه، واجَـدّاه، واأبتـاه، وأبـا القاسـاه، 
واعليّـاه، واجعفـراه، واحمزتـاه، واحَسَـناه! هـذا حسـيٌن صريـعٌ 

بكربـاء...« ثـمّ غُـيَ عليها))).
)/ وعنـد دخول السـبايا مدينـة الكوفـة بتلك الحالـة الُمزرية، 
كانـت أمّ كلثـوم تنظـر إلى ذلك وقد اشـتدّ بهـا الوجـد وأمضّ بها 
المصـاب، وزاد في وجدهـا أن تـرى أهل الكوفـة يناولون الأطفال 

وهـم عـلى المحامـل بعض التمـر والخبـز والجوز، فنـادت بهم:
»يـا أهـل الكوفـة، إنّ الصدقة علينا حـرام«. ثـمّ أخذت تمع 

ذلـك من أيـدي الأطفال وأفواههـم وترمي بـه إلى الأرض.
)/ وعنـد عـودة السـبايا، مـا أن لاحـت لأمّ كلثـوم جـدران 

المدينـة حتّـى انفجـرت باكيـة وهـي تقـول:
      مدينــة جـدنــا لا تقبلينـــا

فبالحســـرات والأحــــزان جينــــا
ــا ــول الله عنّــ ــر رســ ألا فاخبــ

بأنـــا قد فُجعنــا فـــي أخيـنــا )٢)

))) روى ذلــك الخوارزمــيّ الحنفــي في كتابــه: مقتــل الحســين عليــه الســلام ج٢ 
.(٧ ص:

)٢) المنتخب للطريحي ص: 99).
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نسيبة
المجاهدة مع رسول الله K  في غزواته

وقـد   نسـب   الطريحـي   في   منتخبـه   قصيـدة   تتكـوّن   مـن   ثمانيـة  
 ،C وأربعـين   بيتـاً   إلى   أمّ   كلثـوم   الكـرى   بنـت   أمـير   المؤمنـين 
ومطلـع   هـذه   القصيـدة   البيتـان   المذكـوران،   ونقـل   ذلـك   عنـه  
 الـحــاج   عـلي   دخيـل   في   كتابـه    : » أمّ   كلثـوم   بنـت   الإمـام   أمـير  

.»   Cالمؤمنـين 
والظاهـر   أنّ   البيتـين   الأولـين   مـن   هـذه   القصيـدة   لأمّ   كلثـوم،  

 والباقـي   لأحـد   الشـعراء،   والله   العـالم . 
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نسيبة
المجاهدة مع رسول الله K  في غزواته
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جـاء في الاسـتيعاب: هـي أمّ عطيّـة الأنصارية، اسـمها نسـيبة 
بنـت الحـارث، وقـال يحيـى بـن معـين وأحمـد بـن حنبـل، أنّهـا: 
نسـيبة بنـت كعـب، وفيه نظـر، لأنّ نسيــبة بنـت كعـب كنيتها أمّ 

عـمارة وليسـت أمّ عطيـة.
هـي مـن طليعـة نسـاء المدينـة اللـواتي سـارعن إلى الإسـلام، 
فقـد كانـت إحـدى امرأتـين رحلتا مـع طلائـع الأنصـار إلى مكة 
حيـث كانـت المبايعـة لرسـول الله K، في بيعة الرضـوان )بيعة 

المعاهـدة على الشـهادة في سـبيل الله(.
وهـي واحـدة مـن النسـاء المسـلمات السـابقات الفاضـلات، 
وممـن أثريـن تاريـخ المـرأة المسـلمة بأعمال طيبـة في الجهـاد والفقه 
وروايـة الحديـث)))، أسـلمت مـع السـابقات من نسـاء الأنصار، 
 K النبـي  عـن  وروت  معهـن،   K الرسـول  وبايعـت 
وغـزت معـه سـبع غـزوات، وفي سـاحات الوغـى وتحـت ظلال 
السـيوف كانـت تسـير في ركـب الجيـش الغـازي، تصنـع الطعام 
للمجاهديـن، وتخلفهـم في رحالهـم، وتـداوي جرحاهـم، وترقـأ 

ــير  ــات الكب ــول K، وفي الطبق ــاب الرس ــه في أصح ــيخ في رجال ــا الش )))  ذكره
ــدي. ــب الواق ــعد كات ــن س ــد ب لمحم
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دمهـم، وتقـوم عـلى المـرضى))).
شـهدت فتـح خيـر مـع رسـول الله K، وكانـت مـن بـين 
عشريـن امـرأة  خرجن مع رسـول الله K يبتغين أجـر الجهاد، 

كـما شـهدت حنـين وغيرهن.
سـبعين  سـنة  وقيـل:  للهجـرة،  الثامنـة  السـنة  بعـد  توفيـت 
للهجـرة، والـذي نـراه أنّ التـي توفيـت سـنة سـبعين هي: نسـيبة 
بنـت كعـب، وكنيتها أمّ عـمارة، حيـث انتقلت في آخـر عمرها إلى 

البـصرة، وعاشـت إلى حـدود سـنة سـبعين.
وعـن الضحّـاك بـن مخلد أبـو عاصم النبيـل، عـن أبي الجراح، 
وجابـر بـن صبح، عـن أمّ شراحيـل مـولاة أمّ عطيّة، قالـت: كان 

عـلي بـن أبي طالب C يقيـل عنـد أمّ عطيّة.
 ،K وكانـت أمّ عطيّـة ممـن روى الحديـث عـن رسـول الله
قيـل: لها أربعـون حديثاً، أخـرج لها البخاري ومسـلم، وأصحاب 
السـنن الأربـع، وروى عنهـا أنـس بن مالـك من الصحابـة، ومن 
التابعـين محمـد بـن سـيرين، وأختـه حفصـة بنـت سـيرين، وأمّ 
شراحيـل، وعـلي بـن الأقمـر، وعبـد الملك بـن عمير، وإسـماعيل 
بـن عبـد الرحمـن، وذكـر لهـا صاحـب أسـد الغابـة، وصاحـب 

الشـيعة)٢). أعيان 
وهـي التي روت حديـث: »ما من مسـلم يعمل ذنبـاً إلّا وقف 

ــة:  ــلاء٢ ص: ٠)٢، الإصاب ــلام النب ــير أع ــعد8 ص: 55)، س ــن س ــات اب ))) طبق
.(9(٧

)٢) أعيان الشيعة ج:) ص: )8).
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الملـك المـوكل بإحصاء ذنوبه ثاث سـاعات، فإن اسـتغفر الله من 

ذنبـه لم يرفعه عليه يـوم القيامة>))).
وحديثها في غسـل آنية رسـول الله K مشهور في الصحيح، 

كما ذكـر ذلك ابن حجـر في الإصابة.
وقـد كانـت أمّ عطيّـة تغسـل مـن مـات مـن النسـاء في عهـد 

K طلبـاً للمثوبـة والأجـر مـن الله تعـالى. رسـول الله 
وهـي التي غسـلت زينب بنـت النبـي K أو ربيبتـه، فعنها 
قالـت: »دخل علينا رسـول الله K  لـمّــا توفّيـت زينب بنت 
رسـول الله K فأمرنـا فقـال: اغسـلنها وتـراً، ثاثـاً أو خمسـاً، 
واجعلـن في الآخـرة كافـوراً، أو شيء مـن كافـور، فـإذا غسـلتنّها 

. علمنني فأ
فلمّـا غسلناها، أعطانا حقوه، وقال: أشعرنا إيّاه.

وألقـى عليهـا رداءه، وجعـل الـرداء شـعاراً يـدل عـلى انتفـاع 
الميـت بـا فيـه مـن بركة«.

))) أسد الغابة، أعيان الشيعة ج:) ص: )8).
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آمنة 
المُهدى إليها رأس زوجها الشهيد
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 ،F آمنـة بنـت الشريـد زوجـة عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي
اللسـان، حـاضرة الجـواب، شـديدة علــى أعـداء الله  فصيحـة 
ورسـوله، ومحبّـة ومنـاصرة لأمـير المؤمنـين C وأهـل بيته، لا 
عَتْ معاويـة بـن أبي سـفيان في  تأخذهـا في الله لومـة لائـم، أسْـمَ

محاورتهـا معـه كلامـاً قارصـاً وجوابـاً لاذعـاً.
وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي F من خيـار صحابة رسـول 
الله K، ومـن المقرّبين منه K، أسـلم قبـل الفتح، وأخلص 
في إسـلامه، وكان شـاباً في مقتبـل العمر)٢5سـنة( يـوم دعـا لـه 
رسـول الله K بـأن يمتّعه الله في شـبابه، فعاش ثمانـون عاماً ولم 

تبيض لـه شـعرة واحدة.
وعدّه الشـيخ مـن أصحاب الإمام عـلي C، ومن أصحاب 

.(((C الحسن
 C وعـدّه الرقـي مـن شرطـة الخميس مـن أصحـاب علي

قائـلًا: عمرو بـن الحمـق، عـربّي خزاعي)٢).
.C وعدّه الكي من حواري أميرالمؤمنين

))) رجال الشيخ الطوسى ص: ٧) و69.
)٢) رجال الرقي ص: ).
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وعـدّه الشـيخ المفيـد في الاختصـاص مـن أصفيـاء أصحـاب 
.(((  C أميرالمؤمنـين 

وحـين تـوفي النبـي K لازم عليـاً C وتفانـى في حبّـه 
وولائـه لـه ولأهـل البيـت A، وكان مـن خلّـص أصحـاب 
أمـير المؤمنـين C حتّـى قـال الإمـام C في حقّـه: »ليت من 
جنـدي مائـة مثلـك يـا خزاعـي«، ثـمّ دعا لـه وقـال: »اللّهـم نوّر 

قلبـه بالتقـوى واهـده إلى صراطـك المسـتقيم«.
ولائـه  عـن  معربـاً   C المؤمنـين  لأمـير  يومـاً  هـو  وقـال 
وإخلاصـه: »والله مـا أجبتك للدنيـا، ولا لمنزلة تكـون لي بها، وإنّا 

أجبتـك لخمـس خصـال: 
لأنّك أوّل المسلمين إياناً. ●

● .K ولأنّك ابن عم رسول الله

وأعظم المهاجرين والأنصار جهاداً وتضحية وتفانياً في  ●
سبيل محمّد K ورسالته.

C، وأب لعرة  ● النساء  الرسول سيدة  وزوج بضعة 
رسول الله K وذرّيته.

والله لـو قطعـت الجبال الـرواسي، وبحـرت البحـار الطوامي، 
في توهـين عـدوّك، وتلقيـح حجّتك، كان ذلـك قلياً مـن كثر ما 

يجب عـيّ مـن حقك«.

))) الاختصاص للشيخ المفيد.
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قصّة مواجهتها مع معاوية: �

بعـد أن استشـهد أمـير المؤمنـين C جـدّ معاويـة بـن أبي 
سـفيان في طلـب شـيعته والتضييـق عليهـم والتنكيـل بهـم، وقـد 
روى أبـو الحسـن عـلي بـن محمد بـن أبي سـيف المداينـي في كتاب 
الأحـداث قـال: كتـب معاويـة نسـخة واحـدة إلى عماله بعـد عام 
الجماعـة أن برئـت الذمـة ممـن روى شـيئاً مـن فضـل أبي تـراب 

بيته. وأهـل 
فقامـت الخطبـاء في كلّ كـورة، وعـلى كلّ منـر يلعنـون عليـاً، 
النـاس  أشـدّ  وكان  بيتـه،  وأهـل  فيـه  ويقعـون  منـه،  ويـرؤون 
 ،C بـلاء حينئـذ أهـل الكوفـة، لكثـرة مـن بها مـن شـيعة علي
فاسـتعمل عليهم زياد بن سـميّة، وضـم إليه البـصرة، وكان يتتبع 
الشـيعة، وهـو بهم عارف لأنّـه كان منهم أيام عـلي C، فقتلهم 
تحـت كلّ حجـر ومـدر، وأخافهـم، وقطـع الأيـدي والأرجـل، 
وطردهـم  النخـل،  جـذوع  عـلى  وصلبهـم  العيـون،  وسـمل 

وشّردهـم عـن العـراق، فلـم يبـق بهـا معـروف منهم.
وكتـب معاوية إلى عمّــاله في جميـع الآفـاق أن لا يجيزوا لأحد 
مـن شـيعة عـلي وأهـل بيته شـهادة، وكتـب إليهـم أن انظـروا من 
كان قبلكـم مـن شـيعة عثـمان ومحبّيـه وأهل بيتـه والذيـن يروون 
فضائلـه ومناقبـه فأدنـوا مجالسـهم وقرّبوهـم وأكرموهـم واكتبوا 
إلّي بـكلّ مـا يـروي كلّ رجل منهم واسـمه واسـم أبيه وعشـيرته، 
ففعلـوا ذلـك حتّـى أكثـروا في فضائـل عثـمان ومناقبه لـمّــا كان 
يبعثـه إليهـم معاويـة مـن الصـلات والكسـاء والحبـاء والقطائـع 
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ويفيضـه في العـرب منهـم والمـوالي، فكثـر ذلـك في كل مـصر، 
وتنافسـوا في المنـازل والدنيـا، فليس يجـيء أحد من النـاس عاملًا 
مـن عـمال معاويـة فـيروي في عثـمان فضيلـة أو منقبـة إلّا كتـب 

اسـمه وقربـه وشـفّعه، فلبثـوا بذلـك حيناً.
ثـمّ كتـب إلى عمّــاله أنّ الحديـث في عثـمان قـد كثـر وفشـا في 
كلّ مـصر وفي كلّ وجـه وناحيـة فـإذا جاءكـم كتـابي هـذا فادعوا 
النـاس إلى الروايـة في فضائـل الصحابـة والخلفـاء الأوّلـين، ولا 
يتركـوا خـراً يرويـه النـاس في أبي تـراب إلّا وائتـون بمناقض له 
في الصحابـة، فـإنّ هـذا أحبّ إلّي وأقـرّ لعيني وأدحـض لحجة أبي 

تـراب وشـيعته، و أشـدّ عليهـم مـن مناقـب عثـمان وفضله.
فقـرأت كتبـه عـلى النـاس، فرويـت أخبـار كثـيرة في مناقـب 
الصحابـة مفتعلـة لا حقيقـة لهـا، وجـدّ النـاس في روايـة ما يجري 
هـذا المجـرى، حتّـى أشـادوا بذكـر ذلـك عـلى المنابـر، وألقي إلى 
معلمـي الكتاتيـب، فعلّمـوا صبيانهـم وغلمانهـم من ذلـك الكثير 
وحتّـى  القـرآن،  يتعلّمـون  كـما  وتعلّمـوه  رووه  حتّـى  الواسـع، 
علّمـوه بناتهـم ونسـاءهم وخدمهـم وحشـمهم، فلبثـوا بذلك ما 

شـاء الله.
ثـمّ كتـب إلى عمّــاله نسـخة واحدة إلى جميـع البلـدان: انظروا 
مـن قامـت عليـه البيّنـة أنّـه يحـبّ عليـاً وأهـل بيتـه فامحـوه مـن 
الديـوان، وأسـقطوا عطـاءه ورزقه، وشـفّع ذلك بنسـخة أخرى: 

مـن اتّهمتمـوه بمـوالاة هـؤلاء القـوم فنكّلوا بـه واهدمـوا داره.
فلـم يكن البلاء أشـدّ ولا أكثـر منه بالعراق ولا سـيّما بالكوفة، 
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حتّـى أنّ الرجـل من شـيعة عـلي C  ليأتيـه من يثق بـه فيدخل 
بيتـه فيلقـي إليـه سّره ويخاف من خادمـه ومملوكـه ولا يحدّثه حتّى 

يأخـذ عليه الأيـمان الغليظـة ليكتمن عليه.
فظهـر حديـث كثـير موضـوع، وبهتـان منتـشر، ومـى عـلى 
ذلـك الفقهـاء والقضـاة والـولاة، وكان أعظـم النـاس في ذلـك 
بليّـة القـرّاء المـراؤون، والمسـتضعفون الذيـن يظهـرون الخشـوع 
عنـد ولاتهـم  بذلـك  ليحظـوا  الأحاديـث  فيفتعلـون  والنسـك، 
ويقربـوا مجالسـهم، ويصيبوا به الأمـوال والضياع والمنـازل، حتّى 
انتقلـت تلـك الأخبـار والأحاديـث إلى أيـدي الديّانـين الذين لا 
يسـتحلون الكـذب فقبلوهـا ورووهـا وهـم يظنون أنّهـا حق ولو 

علمـوا أنّهـا باطلـة لـمّــا رووهـا ولا تدينـوا بها.
 B فلـم يـزل الأمـر كذلـك حتّـى مـات الحسـن بـن عـلي
فـازداد البـلاء والفتنـة، فلـم يبق أحـد من هـذا القبيـل إلّا خائف 
ثـمّ تفـاقــم الأمـر بعـد قتـل  عـلى دمـه، أو طريـد في الأرض، 
الحسـين C، وولي عبـد الملك بـن مروان فاشـتدّ على الشـيعة، 
وولى عليهـم الحجّـاج  بـن يوسـف فتقـرب إليـه أهـل النسـك 
مـن  فأكثـروا  أعدائـه،  ومـوالاة   C عـلي  ببغـض  والصـلاح 
الروايـة في فضلهـم وسـوابقهم ومناقبهـم، وأكثـروا مـن البغض 
مـن عـلي C وعيبه والطعـن فيه والشـنان لـه، حتّى أنّ إنسـاناً 
وقـف للحجـاج -يقال إنّه جـد الأصمعي عبد الملـك بن قريب- 
فصـاح به: أيّهـا الأمير، إنّ أهلي عقّون فسـمون علياً، وإنّــي فقير 
بائـس وأنـا إلى صلـة الأمير محتـاج، فتضاحك له الحجّـاج  و قال: 
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للطـف مـا توسّـلت به قـد وليتـك موضـع كذا.
وروى ابـن عرفـة المعـروف بنفطويه وهـو من أكابـر المحدثين 
أكثـر  إنّ  وقـال:  الخـر  هـذا  يناسـب  مـا  تاريخـه  في  وأعلامهـم 
الأحاديـث الموضوعـة في فضائـل الصحابـة افتعلـت في أيـام بني 
أميـة تقرّبـاً إليهـم بـما يظنـون أنّهـم يرغمون بـه أنوف بني هاشـم 

. نتهى ا
وممـا فعلـه معاويـة بعـد عـام الجماعة بشـيعة عـلي C -بعد 
مـا أمّنهـم وأعطى عـلى نفسـه العهود في كتـاب الصلـح بينه وبين 
الحسـن C أن لا يتعـرض لهـم بسـوء -أنّـه أرسـل إلى زيـاد 
بعـد مـا ولّاه الكوفـة والبـصرة أن يبعـث إليـه عبـدالله بن هاشـم 
المرقـال، وأن يحلـق رأسـه ويلبسـه جبّـة شـعر ويقيّده ويغـلّ يديه 

بغـل إلى عنقـه، ويحملـه عـلى قتب بعـير بغـير وطـاء ولا غطاء.
ففعـل به زياد ذلـك وأنفذه إليـه، فوصله وقد غيّرت الشـمس 

وجهـه، ولقي تعبـاً كثيراً وكان مـن أمره معه مـا هو معروف.
وكان ممـن طلب عمـرو بن الحمـق الخزاعي، وكان مـن أعيان 
الكوفـة، المعـروف بولائه لعـلي بن أبي طالـب C، فأمر معاوية 

والي الكوفـة )زيـاد بن أبيه( أن يحـره إليه.
فلـما علـم عمرو بن الحمـق الخزاعي فـرّ إلى المدائـن، فقام زياد 
ابـن أبيـه باعتقال زوجتـه آمنة بنـت الشريد، ووضعها في حبسـه، 

ثـمّ أرسـلها إلى معاوية الذي سـجنها لمدة سـنتين.
وبعـد البحـث والمتابعـة علـم زياد بـن أبيـه بمكان عمـرو بن 
الحمـق الخزاعـي وصاحبـه الـذي فـرّ معه وهـو رفاعة بن شـداد، 
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فأرسـل جلاوزتـه إلى المدائن بحثـاً عنهما، فخرجا مـن المدائن ليلا 
باتـاه الموصـل، والتجـأا إلى جبـل مـن ضواحـي الموصـل وأقاما 
فيـه، فبلـغ عامـل معاوية عـلى الموصل )بلتعـة بن أبي عبـدالله( أنّ 
رجلـين يختبـآن في ذلـك الجبـل ويتجنبان النـاس، فسـار إليهما مع 
جماعـة مـن أصحابـه، فلـما انتهـوا إلى الجبـل خـرج إليهـما عمـرو 
الحمـق  بـن  بـن شـداد، وكان عمـرو  رفاعـة  ورفيقـه  الخزاعـي 
الخزاعـي يعـان مـن مـرض ألم بـه مـن آثار سـم دسّـه إليـه جماعة 
مـن أنصـار معاوية بن أبي سـفيان، ولم يكـن باسـتطاعته أن يقاوم 
أو يهـرب منهـم فاستسـلم للقـوم، وأمـر رفيقـه رفاعـة بن شـداد 
أن ينجـو بنفسـه، لأنّ دفاعـه عنـه لا يفيد، فركب فرسـه وشـق له 

طريقـاً بينهـم وهرب بنفسـه.
يعرفونـه،  لا  وهـم  الخزاعـي  الحمـق  بـن  عمـرو  فاعتقلـوا 
وأقنعـوه أن يعرّفهـم بنفسـه ونسـبه، فاكتفـى بالقـول لهـم: أنا من 
قتلتمـوه كان أضر عليكـم. إن تركتمـوه كان أسـلم لكـم، وإن 
فأرسـلوه إلى حاكـم الموصـل عبدالرحمـن بـن عبـدالله الثقفـي 

وكان يعرفـه، فأرسـل رسـالة إلى معاويـة يخـره بأمـره.
فأجابـه معاويـة: لقـد قيـل بأنّـه طعـن عثـمان بـن عفان تسـع 
طعنـات بمشـاقص كانـت معـه، ونحن لا نريـد أن نعتـدي عليه، 

فاطعنـه تسـع طعنـات كـما طعـن عثمان.
فنفـذ عبدالرحمـن الثقفـي الحكـم، ثـمّ جزّ رأسـه وأرسـله إلى 
معاويـة في الشـام، وكان أوّل رأس حُمل في الإسـلام، فأمر معاوية 
بـأن يطاف برأسـه في الشـام وغيرها، لكـي يكون عرة لغـيره، ثمّ 
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نـادى حارس السـجن وأمره بـأن يأخذ الـرأس إلى زوجتـه )آمنة 
بنـت الشريـد( ويلقيـه في حجرها، وأن يحفـظ ما تتكلم بـه ليؤدّيه 

إليـه.
ألقـي الـرأس في حجـر آمنة بنـت الرشـيد فارتاعت له سـاعة 
وقالـت:  رأسـها  عـلى  يدهـا  وضعـت  ثـمّ  تمـوت،  أن  وكادت 
سـلطان،  ضيمـة  مـن  وحيفـة  هـوان،  دار  في  لصغـره  »واحزنـاه 
غيّبتمـوه عنّـي طويـاً، وأهديتمـوه إلّي قتيـاً، فأهاً وسـهاً بمن 

كنـت لـه غـر قاليـة، وأنـا اليـوم له غـر ناسـية«.
ثـمّ التفتـت إلى حارس السـجن وقالت: »أرجع بـه إلى معاوية 
وقـل لـه ولا تخفي دونـه: أيتـم الله ولـدك، وأوحش منـك أهلك، 

ولا غفر لـك ذنبك«.

المواجهة: �

لـمّــا أن جـاء الرسـول إلى معاويـة وأخـره بـما قالـت آمنـة 
بنـت الرشـيد، غضـب معاويـة غضبـاً شـديداً، وأمـر بإحضارها 
إلى مجلسـه، فلمّــا حـرت قـال لهـا: أنـت يـا عـدوّة الله صاحبة 

الـكلام الـذي بلغنـي عنـك؟
قالـت: »نعـم غر نازعـة عنه، ولا معتـذرة منـه، ولا منكرة له، 
وقـد اجتهـدت في الدعاء عليـك إن نفـع الاجتهـاد، وأنّ الحق لمن 
وراء العبـاد، ومـا بلغـت شـيئاً مـن جزائـك، وأنّ الله بالنقمـة من 

ورائك«.
فالتفـت إيـاس بن حسـل -وكان أحـد المرتزقـة - إلى معاوية، 
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وقـال: اقتـل هـذه المـرأة، فـو الله إنّ زوجهـا لم يكـن أحـق بالقتل 
منهـا.

فالتفتـت إليـه فلمّــا رأته ناتـئ الشـدقين ثقيل اللسـان قالت: 
»تبـاً لـك، ويلك بـين لحيتيك كجثـان الضفـدع، ثمّ أنـت تدعوه 
اٰرًا  ݦّ ب �نَ حبَ

ُ
�نْ �تَك

ؤَ
 ا

ݩݧ ݩݩݩݧ ݨݨݨٰ ݨݨݨّ ݧ ݧ ݧ
ل دُ اݙݬِ رٖ�ی

�نْ �تُ إلى قتـي كـا قتـل زوجـي بالأمـس؟ }ݦݦݦݦۖ اݙِ
.»(((} نَ صْلِحٖ�ی ُ ْ

�نَ مِنَ ال
ُ

�نْ �تَك
ؤَ
یدُ ا ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رٖ�ݫ

�تُ �نِ وَماٰ  ݨْ ݧ رݧ
َ ْ
ی ال ݭِ

ڡݨن
فضحـك معاويـة ثـمّ قـال: لله درّك، اخرجي ثمّ لا أسـمع بك 

من شيء في الشـام.
قالت: »وأبي لأخرجــنّ ثمّ لا تسـمع لي في شيء من الشـام، فا 
الشـام لي بحبيـب، ولا أعـرج فيهـا على حميـم، وما هـي لي بوطن، 
ولا أحــنّ فيهـا إلى سـكن، ولقد عظم فيهـا ديني، وما قـرّت فيها 

عينـي، وما أنـا فيها إليـك بعائـدة، ولا حيث كنـت بجاحدة«.
فأشار إليها ببنانه: أن اخرجي.

فخرجـت وهي تقـول: »واعجبـي لمعاويـة يكفّ عنّي لسـانه، 
ويشـر إلى الخـروج ببنانه، أمـا والله ليعارضنّه عمرو بكام شـديد 

أوجـع مـن نوافذ الحديـد أو ما أنـا بابنة الشريـد«)٢).
فخرجـت وتلقّاها الأسـود الهـلالي وكان رجلًا أسـوداً أصلعاً 
أسـلعاً))) أصعلًا)))فسـمعها وهـي تقـول مـا تقـول ، فقـال:  لمـن 

))) سورة القصص، آية 9).
)٢) الاختصــاص ص: ٧)، أعيــان الشــيعة٢ ص: 95، رياحــين الشريعــة) ص: ٢6)، 

أعيــان النســاء ص: ٢٠، أعــلام النســاء) ص: )).
))) الأسْلَع: الأبرص )لسان العرب8 ص: 6٠) باب: سلع(. 

))) الأصْعَل: دقيق الرأس والعنق )لسان العرب)) ص: ٧8) باب: صعل(.



188

لاء
الـو

ت 
دا

رائـ

تعنـي هـذه؟ ألأمير المؤمنـين تعنـي! عليهـا لعنة الله.  
فالتفتـت إليه فلمّــا رأتـه قالت: »خزيـاً لك وجدعـاً، أتلعنني 
واللعنـة بـين جنبيـك وما بـين قرنيـك إلى قدميك، اخسـأ يـا هامة 
الصعـل، ووجـه الجعـل، فاذلل بـك نصـراً، وأقلل بـك ظهراً«.

فبهـت الأسـود ينظر إليهـا ثمّ سـأل عنهـا فأُخر، فأقبـل إليها 
معتـذراً، خوفـاً من لسـانها، فقالت: »قـد قبلت عـذرك، وإن تعد 

أعـد، ثمّ لا اسـتقيل ولا أراقـب فيك«.
فبلـغ ذلـك معاويـة فقـال: زعمـت يـا أسـلع أنّـك لا تواقف 
مـن يغلبك، أمـا علمت أنّ حرارة المتبول ليسـت بمخالسـة نوافذ 
الـكلام عنـد مواقـف الخصام، أفلا تركـت كلامها قبـل البصبصة 

إليها؟! والاعتـذار  منها 
قـال: إي والله يـا أمـير المؤمنـين، لم أكـن أرى شـيئاً من النسـاء 
يبلـغ مـن معاضيـل الـكلام مـا بلغت هـذه المـرأة، جالسـتها فإذا 
هـي تحمل قلبا شـديداً، ولسـاناً حديـداً، وجواباً عتيـداً، وهالتني 

رعباً، وأوسـعتني سـباً.
ثـمّ التفـت معاويـة إلى عبيـد بـن أوس فقـال: ابعـث لهـا مـا 
تقطـع بـه عنّـا لسـانها، وتقي به مـا ذكرت مـن دينهـا، وتخف به 

إلى بلادهـا، ثـمّ قـال: اللّهـم اكفني شر لسـانها.
فلمّــا أتاهـا الرسـول بـما أمـر بـه معاويـة قالـت: »يـا عجبي 
لمعاويـة يقتـل زوجـي ويبعـث إلّي بالجوائـز، فليـتَ أبي كرب سـدّ 
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عني حرّة صلة، خذ من الرضعة ما عليها«))).
فمـرت بحمـص  الجزيـرة،  تُريـد  ذلـك وخرجـت  فأخـذت 
فقتلهـا الطاعـون، فبلـغ ذلك الأسـلع، فأقبـل إلى معاويـة كالمبشّر 
لـه فقـال لـه: أفـرخ روعك يـا معاويـة قـد اسـتجيبت دعوتك في 

ابنـة الشريـد، وقـد كفيت شر لسـانها.
فقال معاوية: وكيف ذلك؟

قال: مرّت بحمص فقتلها الطاعون.
فقـال لـه معاوية: فنفسـك فبشّر بـما أحببت، فـإنّ موتها لم يكن 
عـلى أحـد أروح منـه عليـك، ولعمـري مـا انتصفـت منهـا حـين 

أفرغـت عليك شـؤبوباً)٢)وبيلًا.
فقـال الأسـلع: مـا أصابنـي مـن حـرارة لسـانها شيء إلّا وقد 

أصابـك مثله أو أشـدّ منـه))).
وجاء في بعض الروايات أن معاوية أمر بقتلها فقتلت.                

ــر أنّ  ــع ظه ــد التتب ــح، وبع ــن دون توضي ــا م ــرة لدين ــادر المتوفّ ــذا ورد في المص ))) هك
هــذا الــكلام عبــارة عــن مثلــين دُمجــا، وحصــل لهــما تصحيــف في بعــض عبارتهــما: ففــي 
ــم: 5٠)):  ــابوري٢ ص: )9) رق ــد النيس ــن محمّ ــد ب ــل أحم ــال لأبي الفض ــع الأمث مجم
ليــت حظــي مــن أبي كَــرِبٍ أن يَسُــدّ عنـّـي خــيره خَبلَــهُ، قيــل: نزلــت بقــوم شــدّة فقالــوا 
ــو  ــا، فقالــت هــذا القــول، وأب ــو كــرب قــد قــرب من ــاء: أبــشري فهــذا أب لعجــوز عمي

ــع مــن تبابعــة اليمــن. كــرب، تُبَّ
وقــال الجوهــري في الصحــاح) ص: 65)) بــاب: رضــف، الرَضْــفُ: الحجــارة المحــماة 

ضْفَــة مــا عليهــا. يُوغَــر بهــا اللبــن، واحدتهــا: رَضْفَــةٌ، وفي المثــل: خُــذ مــن الرَّ

)٢) الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيره )لسان العرب٢ ص: ٧9) باب: شأب.
))) بلاغات النساء ص: 59.
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بكارة
اللبؤة الهصور في مجلس معاوية
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كانـت مـن نسـاء العـرب الموصوفـات بالشـجاعة والإقـدام 
والفصاحـة والشـعر والنثـر والخطابـة، وكانـت مـن أنصـار أمير 
المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب C في حـرب صفـين، خطبت بها 
خطبـاً حماسـيّة، حضّـت بهـا القـوم أن يخوضـوا غـمارات الحرب 

بدون خـوف ولا وجـل))).
وهـي مـن الصحابيـات المواليـات والمنـاصرات  والمجتهدات 
في مـودة ومحبـة أمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب C، كانـت 
كالأسـد الهصـور في مجلـس معاوية، والمـرء ليعجـب كل العجب 

مـن موقفهـا وشـجاعتها أمـام طاغيـة زمانها.
عـن عبدالله بـن عمرو قراءة مـن كتابه قال: حدّثنـا إبراهيم بن 
عبـدالله بـن محمد بـن المفضـل، عـن ابراهيم بـن محمد الشـافعي، 
عـن محمـد بـن إبراهيـم، عـن خالد بـن الوليـد، عمن سـمعه من 
بـكارة الهلاليـة( عـلى  حذافـة الجمحـي)٢)، قـال: وفدت)يعنـي 

))) أعلام النساء تأليف عمر رضا كحالة.
)٢) وروى ذلــك أيضــاً ابــن عبــد ربّــه في العقــد الفريــد ج) ص: ٧))، ضمــن 
الوافــدات عــلى معاويــة، عــن محمّــد ابــن عبــدالله الخزُاعــي، عــن الشــعبي، مــع اختــلاف 
في الألفــاظ، وذكرهــا أيضــاً عمــر رضــا كحالــة في أعــلام النســاء) ص: 6))، والمحــلاتي 

ــة) ص: )8. ــين الشريع في رياح
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معاويـة بن أبي سـفيان)))، وكان عنـده مروان بن الحكـم، وعمرو 
ودقّ  سـنها،  كـر  أن  بعـد  العـاص،  بـن  وسـعيد  العـاص،  بـن 
عظمهـا، وعشـى بصرهـا، وضعفـت قوّتهـا، ترعش بـين خادمين 

لهـا، وهـي متّكئة عليهـما، وبيدهـا عكّاز، فسـلّمت وجلسـت.
فـردّ عليهـا معاويـة السـلام، وأذن لهـا في الجلـوس، وقـال: 

كيـف أنـت يـا خالـة؟
قالت: »بخر يا أمر المؤمنين«.

قال معاوية: غيّرك الدهر؟!
قالت: »كذلك هو ذو غر، ومن عاش كر، ومن مات قر«.

فقال مروان: أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين؟
قال معاوية: ومن هي؟

قـال مـروان: هـي التي كانـت تعـين علينا يـوم صفّـين، وهي 
لقائلة: ا

يــا زيــد دونــك فاســتثر)2(من دارنا
ــا ــراب دفين ــاماً في ال ــيفاً حس س

قــد كنــت أذخــره ليــوم كريــة)3(
فاليــوم أبــرزه الزمــان مصونــا

))) ذكرهــا صاحــب بلاغــات النســاء أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر طيفــور، المولــود 
ــب  ــد، وصاح ــد الفري ــب العق ــنة ٢8٠هـــ، وصاح ــوفى س ــنة )٢٠هـــ والمت ــداد س ببغ

ــد. ــة العق ــق لرواي ــما مواف ــين ثانيه ــات رواه بطريق البلاغ

)٢) في هامش العقد الفريد، وفي بعض الأصول: فاحتفر.
))) ورد في كتاب بلاغات النساء: قد كان مذخوراً لكلّ عظيمة.
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وقال عمرو بن العاص: وهي القائلة يا أمير المؤمنين:

ــكا ــة مال ــد للخاف ــن هن ــرى اب أت
بعيــد أراد  هيهــات ذاك ومــا)1( 

ــة ــاء ضال ــك في الخ ــك نفس منّت
أغــراك عمــرو للشــقا وســعيد

ــها ــر بنحوس ــد طائ ــع بأنك فارج
لاقــت عليهــا اســعد وســعود

فقال سعيد يا أمير المؤمنين وهي القائلة:
قــد كنت آمل)2( أن أموت ولا أرى

ــاً)3( ــة خاطب ــن أميّ ــر م ــوق المناب ف
فــالله أخّــر مــدتي فتطاولــت حتّــى

عجائبــا الزمــان  مــن  رأيــت 
خطيبهــم يــزال  لا  يــوم  كلّ  في 

وســط الجمــوع لآل أحمــد عائبــا)4(
ثـمّ سـكت القـوم، فقالـت بـكارة: »نبحتنـي كابـك يـا أمر 

))) في العقد الفريد: وإن.
)٢) في العقد الفريد: أطمع.

)))  التوحيــد  العــدد ٧9  الســنة ))  كانــون الأول 995)م: واقــع الشــعر الإســلامي 
بعــد الخلافــة الراشــدة لعبــد الحميــد فــرج الله ص: 68).

))) في العقد الفريد:
بين الجموع لآل أحمد عائبا. في كل يوم للزمان خطيبهم 
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المؤمنـين واعتورتنـي، فقـصر محجنـي)1(، وكثر عجبـي)2(، وعي 
بـصري، وأنـا والله قائلـة مـا قالـوا، لا أدفـع ذلـك بتكذيـب، وما 
خفـي عليـك مني أكثـر! فامض لشـأنك فا خـر في العيـش بعد 

أمـر المؤمنـين عـي بـن أبي طالب«.
فضحـك معاويـة وقـال: هـذا لا يمنـع مـن إحسـان وجميـلي 

لـك، فاطلبـي مـا تريديـن.
قالت بكارة: »لا أريد شيئاً منك، وقامت وذهبت«))).

))) المحجن والمحجنة: العصا المعوجة )لسان العرب)) ص: ٠8) باب: حجن.
ــرب٢ ص:  ــان الع ــتغاثة )لس ــاء والاس ــه بالدع ــع صوت ــي رف ــج: يعن ــي، وع )٢) عج

ــج. ــاب: عج 8)) ب
))) أمّا الآن فلا.

وة جر
والاستدعـاء في الليلة الظلماء
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هـي جـروة بنـت مـرّة بـن غالـب التميميّة، مـن بني أسـد بن 
عمـرو بـن تميـم، كانـت تسـكن في مكة.

قصّتها مع معاوية: �

جـاء في كتـاب الوافديـن والوافـدات عـلى معاويـة، عـن أبي 
عبـدالله محمـد بـن زكريـا، عـن العبـاس بـن بـكار، عـن عبـدالله 
بـن سـليمان المدينـي، عـن أبيـه وسـهيل التميمـي، عن أبيـه، عن 
عمتـه، قالت: احتجـم معاوية يوماً بمكة، فلمّــا أمسـى أرق أرقاً 
شـديداً، فأرسـل إلى جـروة بنت مـرّة وكانت مجـاورة بمكـة، فلمّا 

دخلـت عليـه، قـال لهـا: مرحباً يـا بنـت مـرة، أزعجناك!!
قالـت: »أي والله، طرقـت في سـاعة مـا طـرق فيهـا الطـر في 
وكـره، فأرعبـت قلبـي، وأرعبـت صبيـاني، وأفزعـت عشـرتي، 
وتركـت بعضهـم يموج في بعـض، يراجعـون القـول، ويرددون 

الأمـر، ويرصـدون الـكام، خشـية منـك وخوفاً علــّي«.
فقـال: ليسـكن روعك، ويطـب قلبك، فإنّ الأمـر على خلاف 
مـا ظننـت، إنّــي احتجمـت وقـد أعقبنـي ذلـك أرقاً، فأرسـلت 

إليـك لتحدّثيني عـن قومك.
قالت: »عن أيّ قوم تسألني؟«
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قال: عن بني تميم.
قالـت: »يـا أمر المؤمنـين، هـم أكثر النـاس عدداً، وأوسـعهم 
بلـداً، وأبعدهم أمـداً، الذهب الأحمر، والحسـب الأفخـر، والعدد 

الأكثر«.
قال: صدقت! فنزّليهم لي.

قالـت: »أمّـا بنـو عمـرو بـن تميـم، فأصحـاب بـأس ونجـدة، 
فيهـم  يطمـع  ولا  اللقـاء،  عنـد  يتحاذلـون  لا  وشـدّة،  وتحاشـد 

فيهـم، وسـيفهم عـلى عدوهـم«. الأعـداء، سـلمهم 
قال: صدقت ونعم القوم لأنفسهم.

قالـت: »وأمّـا بنـو سـعد بن زيـد مناة، ففـي العـدد الأكثرون، 
وفي النسـب الأطيبون، يضــرّون إن غضبـوا، ويدركون إن طلبوا، 
أصحـاب سـيوف وحجف، ونـزال وزلف، على أنّ بأسـهم فيهم، 

وسـيفهم عليهم.
وأمّـا بنـو حنظلـة، فالبيـت الرفيـع، والحسـب البديـع، والعـز 
الآثـار،  والرافعـون  الثـأر،  والطالبـون  الجـار،  المكرمـون  المنيـع، 

الأوتـار«. والناقضـون 
فقال لها: إنّ حنظلة شجرة تفرع.

قالـت: »صدقـت يـا أمـر المؤمنـين، وأمّـا الراجـم، فأصابـع 
مجتمعـة، وأكـفٌّ ممتنعـة.

وأمّا بنو طميعة طهية، فقوم هوج، وقرن لجوج.
عزّهـم  رقشـاء،  وحيّـة  صـاّء،  فصخـرة  ربيعـة،  بنـو  وأمّـا 
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بقومهـم. ويفـخــرون  لغــرهم، 
وأمّـا بنـو يربـوع، ففرسـان الرماح، وأسـود الصبـاح، يعتقون 

الأقـران، ويقتلون الفرسـان.
وأمّـا بنـو مالـك، فجمع غر مفلـول، وعزٌّ غر مجهـول، ليوث 

هرّارة، وخيـول كرّارة.
وأمّـا بنـو دارم، فكـرم لا يـداني، وشرف لا يسـامى، وعـزٌّ لا 

يـوازى.
قال: أنت أعلم الناس بتميم، فكيف علمك بقيس؟

قالت: »كعلمي بنفي!«
قال: فأخريني عنهم.

قالت: »أمّا غطفان، فأكثر سادة، وأمنع قادة.
وأمّا فزارة، فبيتها المشهور، وحسبها المذكور.

وأمّا ذبيان، فخطباء شعراء، أعزّة أقوياء.
وأمّـا بنـو عبـس، فجمـرة لا تطفـى، وعقبـة لا تعـلى، وحيّة لا 

ترقـى.
وأمّا هوازن، فحلم ظاهر، وعز قاهر.

وأمّا سليم، ففرسان الماحم، وأسود ضراغم.
وأرنـة  مكمومـة،  وهامـة  مسمومــة،  فشوكــة  نمـر،  وأمّـا 

ملمومـة. ورآيـة  معلومـة، 
وأمّا هال، فاسم فخم، وعزٌّ ضخم.

وأمّا بنو كاب، فعدد كثر، وفخر أثر، وحلم كبر«.
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قال لها معاوية: لله أنتِ، فما قولك في قريش؟
قـالــت: »أمّـا قـريــش، فهـم ذروة السـنام، وسـادة الأنـام، 

القمقـام«. والحسـب 
قال: فما قولك في علي بن أبي طالب؟

قالت: 
»جاز والله في الشرف حدّاً لا يُوصف..

وغاية لا تُعرف..
وبالله أسألك إعفائي مما أتخوّف«.

قـال: قـد فعلـت، وأمر لهـا بضيعة نفيسـة، غلّتها عـشرة آلاف 
درهم))).

))) بلاغات النساء ص: )٧، بهج الصباغة ج٠) ص: ٢8٠.

حرّة
اج القامع

ّ
البرهان القاطع أمام الحج
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مـن قبيلـة بنـي سـعد، التـي تعـد مـن أفصـح القبائـل العربية 
لسـاناً، وأكرمهـم خلقـاً، وكانت - هـذه القبيلة - تسـكن أطراف 

الطائف. مدينـة 
وهـي من ربّـات الاعتقـاد والصر والثبـات، ومن السـابقات 
في اعتنـاق الإسـلام، وهـي شـديدة الاعتقـاد في رسـول الله محمّد 
ابـن عبـدالله K، وابــن عـمّــه أمـيــر الـمـؤمــنين عـلي بن 
وإحـدى  عنهـما،  والمدافعـين  الموالـين  ومـن   ،C طالـب  أبي 
سـلطان  أمـام  الحـق  كلمـة  قالـت  التـي  باللسـان  المجاهـدات 

جائـر))).
أبوها: الحارث بن عبدالعزى بن رفاعة السعدي.

أمها: حليمــة بـنــت أبــي ذؤيــب السـعـديــة، مـرضـعـة 
 ،K عبـدالله  بـن  محمّـد  الله  فرسـول  ولذلـك   ،K النبـي 

الرضاعـة. أخوهـا مـن 
ولها إخوة منهم: عبدالله، وضمرة.

ولها أخوات منهن: أنيسة، والشيماء.

)))  أعلام النساء المؤمنات تأليف محمد الحسون ص: ٢95 تحت رقم: )9).
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قصّتها مع الحجّاج: �

الحجّـاج  بـن يوسـف بـن عقيـل الثقفي، مـن عـمال عبدالملك 
بـن مـروان، وهو الـذي غزى مكـة المكرمـة، واسـتولى عليها بعد 
أن قتـل عبدالله بن الزبـير، فـولّاه عبدالملك مكة والمدينة، ولـمّــا 
تـوفي بـشر بن مـروان )أخ عبدالملك بـن مـروان( وكان الوالي على 
العـراق، أعطـى عبدالملـك ولايـة العـراق للحجّـاج بن يوسـف 

. لثقفي ا
روي أنّ))) الحجّـاج  ولـد مشـوّهاً لا دبـر لـه، وأنـه تمنـع عـن 
لهـم  تصـوّر  حتّـى  أمـره،  فأعياهـم  غيرهـا،  أو  أمـه  لبـن  شرب 
الشـيطان في صـورة رجـل، فقـال: إذا أردتـم لـه أن يـشرب اللبن 
فاذبحـوا لـه تيسـاً أسـود وألعقوه بدمـه، واطلـوا له وجهـه ثلاثة 

أيـام، فإنّـه يقبـل الثدي.
ففعلوا ذلك، فقبل الثدي.

أكـر  إنّ  يقـول:  وكان  الدمـاء،  سـفك  عـن  يصـر  لا  وكان 
اللّـذات عنـده سـفك الدمـاء، حتّـى قتل أكثـر من مائـة وعشرين 

ألـف، سـوى مـن قتـل في الحـروب.
وكان معروفـاً بالصلافة، والقسـاوة، وبالكره الشـديد لشـيعة 
 C ة بغضه إلى أمير المؤمنين أمـير المؤمنين C، وكان من شـدّ
وأولاده وشـيعته أنّ عبـدالله بـن هـان )وهو رجل مـن أدحى من 
اليمـن، وكان شريفـاً في قومـه، وقـد شـهد مـع الحجّاج مشـاهده 

))) مروج الذهب.
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أنصـاره  مـن  وكان  الحـرام،  البيـت  تحريـق  معـه  وشـهد  كلّهـا، 
وشـيعته(، فقـال لـه الحجّـاج  يومـاً: يـا بـن هان، إنّـا مـا كافأناك 

حقّـك بعـد، ولـك علينـا حق عظيـم، وأنـا اليـوم مكافئك.
فأرسـل الحجّـاج  إلى أسـماء بـن خارجـة الفـزاري، وهـو مـن 

فـزارة، فأحـره وقـال: زوّج ابنتـك مـن عبـدالله بـن هان.
فقال: لا، ولا كرامة له علينا، ولا يكفئنا.

فدعى الحجّاج  جلاوزته وقال: اضربوه بالسياط.
فلمّا رأى ذلك قال: زوّجته ابنتي.

فقـال الحجّـاج  لعبـدالله بن هـان: زوّجتـك بنت سـيد فزارة، 
ومـا قبيلـة أود هنالك))).

فقـال عبـدالله بـن هـان: لا تقل ذلـك، أصلح الله الأمـير، فإنّ 
لنـا مناقـب ما هـي لأحد مـن العرب.
قال الحجّاج : ما هي هذه المناقب؟

فقال: الأولى: إنّه ما سُب عثمان في ناد لنا قط.
والثانيـة: إنّـه شـهد منّـا صفّـين مـع معاويـة سـبعون رجلًا في 

حرب علــي.
والثالثـة: إنّـه مـا شـهد مع أبي تـراب منّـا إلّا رجـل واحد كان 

والله مـا علمنـاه امرأ سـوء.
والرابعة: إنّه ما منا رجل زوّج ابنته بأبي تراب ولا تولّاه.

والخامسـة: إنّـه ما علـم منا رجل أنّ أباه سـب أبا تـراب ولعنه 

))) اسم قبيلة عبدالله بن هان.
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مثله. وفعل  إلّا 
والسادسـة: إنّنـي أزيـد ابنيه الحسـن والحسـين وأمّهـما فاطمة 

الزهراء))).
والسـابعة: إنّـه مـا منـا امـرأة  إلّا ونـذرت إن قُتل الحسـين أن 

تنحـر عـشر جزائـر لهـا، وفعلـن ذلك.
فقال الحجّاج : هذه مناقب يُفتخر بها.

وجـاء في الروايـات أنّ الحجّـاج  كان شـديد العـداوة لعلي بن 
أبي طالـب C وشـيعته ومحبّيـه، بحيـث إذا اطّلع عـلى أحد من 

شـيعته لا يسـتقر حتّى يقتله.
وكان مـن جملـة مـن أراد قتلهـم حـرّة بنـت حليمة السـعدية، 
وأمرهـا  فاسـتدعاها  الرضاعـة،  مـن   K الله  رسـول  أخـت 

بالمثـول بـين يديـه.
فلمّــا وردت حـرّة بنـت حليمـه السـعدية عـلى الحجّـاج  بـن 

يوسـف الثقفـي، ومثلـت بـين يديـه قـال لها:
أنت حرّة بنت حليمه السعدية؟

قالت له: »فراسة من غر مؤمن«.
فقـال لهـا: الله جـاء بـك، فقـد قيـل عنـكِ أنّـكِ تفضّلـين علياً 

عـلى أبي بكـر وعمـر وعثمان؟!
فقالـت: »لقـد كـذب الـذي قـال إنّــي أفضّلـه عـلى هـؤلاء 

خاصـة«.

.K لعنك الله يا عبدالله بن هان وزاد في عذابك لجرأتك على الله ورسوله  (((
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قال: وعلـى من غير هؤلاء؟!

قالـت: »أفضّلـه عـلى آدم، ونـوح، ولـوط، وإبراهيـم، وداود، 
.»A وسـليان، وعيسـى بـن مريـم

الصحابـة،  عـلى  تفضلينـه  إنّـك  أقـول  ويلـك،  لهـا:  فقـال 
فتزيديـن عليهـم سـبعة مـن الأنبيـاء، أربعة منهـم مـن أولي العزم 

مـن الرسـل، إن لم تأتينـي ببيـان مـا قلـت ضربـت عنقـك.
أنـا مفضّلتـه عـلى هـؤلاء الأنبيـاء، ولكـن الله  فقالـت: »مـا 

القـرآن. في  عليهـم  فضّلـه  عزّوجـلّ 
ى{))). �ݧٰ ݩنَ عݧ

ۥ �نَ ُ �ݧ َّ دَمُ رَ�ب ٓ ءاٰ ݩݩٰ قال عزّوجلّ في حق آدم: }وَعَصݩݧ
 ْ

ُ
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فقال: أحسنت يا حرّة..
فبما تفضلينه على نوح ولوط؟

لًا  َ ݩش ݨَݡ الُلّٰه مݦَ �ب ݨݦَ فقالـت: »الله عزّوجلّ فضّله عليهـا بقولـه: }�نَ
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ݨْ ݧ دَ�ی ْ �تَ عَب ْ اٰ ىتَ ت َ  كٰا�نݧ
ݦݦݦݦݦݦݦݦݦۖ

٭ ٍ طݫ
ُ

�تَ ل
ؤَ
ا ݦَ ݤ وَامݦݨْ �حݬٍ

�تَ �نُ
ؤَ
ا ݦَ رُوا امݦْ

نَ ݧ َ
نَ ك �ی ٖ ݨن

َّ
ِ لݫ

 
َ

لا �ݦݩنُ ْ ادݨݨݧ  
َ

ل ݫی ٖ ݫ ݫ ݬݫ
وَڡݨت ا  �ؤً یݨْ
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ل
�نَ اٰهُمٰا  ت اٰ�نَ ن نَ

� نِ 
ݨݨْ صاٰلَِ�یݧ

.(((} نَ �ی ٖ ݪݪِ حݦݩن الّاٰ مََ  اٰرَ  الݦݩݩنݨّ

))) سورة طه آية رقم: )٢).
)٢) سورة الانسان آية رقم: ٢٢.
))) سورة التحريم آية رقم: ٠).
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وعلــيُّ بن أبي طالب C كان ماكه تحت سـدرة المنتهى)1(، 
هـراء D الّتـي يـرضى الله تعالى  زوجتـه بنـت محمّـد فاطمـة الزَّ

لسـخطها)٢)«. ويسخط   لرضاها 
يـا حـرّة، فبـما تفضّلينـه عـلى أبي  فقـال الحجّـاج : أحسـنت 

الله؟ خليـل   C إبراهيـم  الأنبيـاء 

 َ نݧ ڡݧ ݨݧْ ـ�ݭیݧ
َ
ی ك ٖ ݫ

ٮن رݪِ
ؤَ
ِّ ا مُ رَ�ب هٖ�ی راٰ ْ  اِ�ب

َ
 �تــــاٰل

دݩنݨْ قالـت: »الله فضّلـه بقولـه: }وَ اݙِ
.(((} ی �بٖ

ْ
ل

نَّ �تَ ݧ ؤݭِ �ݧ ْ�مݧَ ݭیݨَ ݫ ݫ ِ �نݨْ لݫ ݭِ ݫ ݫ لٰ وَلكٰݠݫ َ  �ب
َ

�تــــاٰل
ݦݦݦݩ

٭ ݢمِنݨْ ݢ ْ ݩؤݨݧ �ݩݩݧ
ْ �تُ َ
وَل

ؤَ
 ا

َ
�تــــاٰل

ݦ
٭

ْ�ٮتٰ َ ْ
ݧْ�یِ ال ݧ ىتُ

ومـولاي أمـر المؤمنـينC قال قـولًا لم يختلف فيـه أحدٌ من 
المسـلمين، قـال: لـو كشـف لــي الغطـاء مـا ازددت يقينـاً، وهذه 

ــال  ــال: ق ــمرة ق ــن س ــر ب ــن جاب ــة C روي ع ــلي C بفاطم ــج ع ))) في تزوي
جتــه  رســول الله K: أيّهــا النــاس هــذا عــلٌي بــن أبي طالــب أنتــم تزعمــون أنّنــي أنــا زوَّ
ابنتــي فاطمــة ولقــد خطبهــا إليَّ أشراف قريــش فلــم أجــب، كلّ ذلـــك أتوقّــع الخــر مــن 
الســماء حتّــى جــاءن جرائيــل ليلــة أربــع وعشريــن مــن شــهر رمضــان فقــال: يــا محمّــد، 
العــليُّ الأعــلى يقــرأ عليــك السّــلام، وقــد جمــع الروحانيــين والكروبيــين في وادٍ يقُــال لــه: 
ــاً وأمــرن، فكنــت الخاطــب والله تعــالى  الأفيــج تحــت شــجرة طوبــى وزوّج فاطمــة عليّ

الــولّي.
كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص: ٢99، الغدير ج٢ ص: 5)).

)٢) إشــارة إلى  قــول رســول الله K في حــق فاطمــة D: إنّ الله يغضــب لغضبــك 
ويــرضى لرضــاك.

ــمال ج٢) ص:  ــز الع ــة ج) ص: ٧8)، كن ــم ج) ص: )5)، الاصاب ــتدرك للحاك المس
))) حديــث: ٧)٢)) و8)٢))، جواهــر البحــار للبنــان ج) ص: 6٠)، فرائــد 
الســمطين ج٢ ص: 6) حديــث: ٧8)، مناقــب عــلي بــن أبي طالــب لابــن المغــازلي ص: 
ــب ج٢) ص: )))،  ــب التهذي ــة ج5 ص: )5٢، تهذي ــد الغاب ــث: )٠)، أس )5) حدي
ذخائــر العقبــى ص: 9)، مقتــل الحســين للخوارزمــي ج) ص: 5٢، مجمــع الزوائــد ج9 
ص: )٢٠، الصواعــق المحرقــة ص: 9٠) حديــث: 5، فضائــل الخمســة ج) ص: )8)، 

الغديــر ج) ص: ٢٠ وص: 8٠).
))) سورة البقرة آية رقم: ٢6٠.
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م
كلمـة ما قالهـا أحد قبلـه ولا بعـده)1(«.

فقـال الحجّـاج : أحسـنت يـا حـرّة، فبـما تفضلينه على موسـى 
الله؟ كليم 

.(٢(} �بݦُ
تݧَّ �ݧ رݩَ تَ ا �یݦَ

نً ِ �ؤ
ٓ ٰ اٰ �ن

ݩَ مِنݨْ ݧ ݧ ب حݫ ݨݨݧَ ݩنَرݧ ݧ نَ
قالت: »يقول الله عزّوجلّ: }�

 K بـات على فراش رسـول الله C وعـي بـن أبي طالب 
ی  رݪٖ

ݨْ ݩݩش ݧ اٰسِ مَنݨݨْ �یَ لم يخـف حتّـى أنـزل الله تعـالى في حقّـه: }وَمِنَ الݩݩݦنݨّ
.»(((}

ݦݦ
الِلّٰه٭ اٰ�تِ  صݦݩن ݨْ مݦَ ءَ 

ٓ
اٰ عن ِ ݩتݫ ݧ ا�بْ  �ُ َݡ سݧ

ݨْ نݧ ݧ �نݨَ

قـال الحجّـاج : أحسـنت يـا حـرّة، فبـما تفضّلينـه عـلى داود 
وسـليمان؟

ۥدݩݦُ  ݨُ ݧ وݧ ٰ داٰ قالـت: »الله تعـالى فضّلـه عليهـا بقولـه عزّوجـلّ: }�ی
عِ  ݪبِ

ݩتَّ ݧ ݧ لٰ ىتَ وݩَ  ِ
َـ�تّ

ْ
ل اٰسِ �بِ الـ�ݩݩݦنݨّ نݨَ  ْ �یݨݧ َ �ب  ْ

ُ
ْ�ك

�نِ ٯنَ ݨْ ݧ رݧ
ؤَ ْ
ال ی  ݭِ

�تً ڡݨن نَ �ی ٖ
اٰكَ حنَ ن عَلْ َ اٰ �ب ّـ ـــ �ن اݙِ

الِلّٰه{)))«. لِ  �ی سَبٖ عَ�نْ   َ َّ
ل ݫِ ݧُصݦنݫ ݧ ی

ڡنَ ى  ݨٰ �ݧ َ ْ
ال

قال لها: في أيّ شيء كانت حكومته؟
قالـت: »في رجلـين، رجـل كان لـه كـرم والآخـر لـه غنـم، 
فنفشـت الغنـم بالكـرم فرعتـه، فاحتكـا إلى داود C، فقـال: 

))) المناقــب للخوارزمــي ص: ٧5) حديــث: 95)، ينابيــع المــودة ص: 65، شرح نهــج 
ــق ج5 ص: 8) وج٧ ص: 6٠5  ــاق الح ــد ج٧ ص: )٢5، احق ــن أبي الحدي ــة لاب البلاغ

وج٧) ص: )6).
ولله در البوصيري إذ يقول في هذا المعنى في همزيته العصماء:

ومـن الأهـل تسعد الوزراء ووزير ابن عمّه في المعالي 
بل هو الشمس ما عليه غطاء لم يـزده كشف الغطاء يقيناً 

)٢) سورة القصص آية رقم: )٢.
)))  سورة البقرة آية رقم: ٢٠٧.

))) سورة ص آية رقم: ٢6.
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تبـاع الغنـم وينفـق ثمنها عـلى الكرم حتّى يعـود إلى مـا كان عليه، 
فقـال لـه ولـده: لا يـا أبه بـل يؤخذ مـن لبنهـا وصوفهـا، فقال الله 

.(((} ݦݦݦ ݨ
٭ ماݩً

ݨْ
ِ وَعݫ مًا 

ْ
ُ�ك اٰ  ن ْ یݧ

ىتَ ءاٰ  ًّ ُ
ك وݩَ مٰا�نَ  ݧْ ݧ ی

َ
ُ�ل اٰهاٰ  مْن هَّ

نَ }�نَ تعـالى: 
وإنّ مولانـا أمـر المؤمنـين عليـاً C قـال: سـلوني عـاّ تحت 
العـرش)2(، سـلوني قبـل أن تفقـدوني)3(، وإنّـه C دخـل عـلى 
رسـول الله K يـوم فتـح خير فقـال النبـي K للحاضرين: 

أفضلكـم وأعلمكـم وأقضاكـم عي)4(«.
فقال لها: أحسنت، فبما تفضّلينه على سليمان؟

 
ً

كا
ݨْ
بݨݨݦْ لٖی مُل َݡ فقالـت: »الله تعـالى فضّله عليه بقولـه تعـالى: } وَهݧ

.(5(} هّاٰ�ب َ تَ الْ نْ ںݧ
ؤَ
َ ا �نَّ اݙِ

ݦݦݦݦݦ
٭ ٓݡ دٖیی ݩݧْ ٍ مِنݨْ �بَ َ حݧ

ؤَ
ِ ݫ ی لݫ نٖ عݧ بݧَ

نݨْ ݦَ لٰ ىی

ومولانا أمر المؤمنين علـي C قال:

))) سورة الأنبياء: آية ٧9
ــي ص:  ــوب للديلم ــاد القل ــث: 65٠٢)، إرش ــمال ج)) ص: 65) حدي ــز الع )٢) كن

ــين ص: ٧8). ــوار اليق ــارق أن ــث: 6، مش ــوار ج٠) ص: ٢6) حدي ــار الأن ٧٧)، بح
ــة:  ــة: 89) وص: ٧)) خطب ــح( ص: ٢8٠ خطب ــي الصال ــة )صبح ــج البلاغ ))) نه
)9، تهذيــب التهذيــب ج٧ ص: 8))، كنــز العــمال ج)) ص: 65) حديــث: 65٠٢)، 
حليــة الأوليــاء ج) ص: 65، ينابيــع المــودة بــاب: )) في غــزارة علمــه C ص: 66، 
التوحيــد للصــدوق ص: 9٢ حديــث: 6 وص: )٠) حديــث:)، أمــالي الشــيخ الصــدوق 
ص: ) ج: ٢8٠، الطرائــف للســيد بــن طــاووس ص: )٧ حديــث:9٠، بحــار الأنــوار 
ــر  ــث: )6، الغدي ــث: ٧ وج٠) ص: )5) وج)) ص: 8)) حدي ج٠) ص: ٢8) حدي

ــي ج6 ص:)9). للامين
))) الفضائــل لابــن شــاذان ص: 8))، بحــار الأنــوار ج6) ص: 6)) حديــث: ٢5، 

عــوالم العلــوم ج8) ص: 89) حديــث: )، إحقــاق الحــق ج5 ص: 8).
)5) سورة ص آية رقم: 5).
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م
 يـا دنيـا طلّقتـك ثاثـاً لا حاجـة لي فيـك)1(، فعنـد ذلـك أنزل 
ی  ݭِ

ا ڡݨن ًّ و�نَ عُلُ یدݩُ ݫ ݫ ݫ ݫ ݣݣ�ݬݫ رݪٖ
ُ ݧ نَ لٰ �ی �ی ٖ ݨن

َّ
ِ اٰ لݫ

ُ
ل عݧَ ݨݨݨْ ب

هتُ ىنَ رݩݦَ �نِ
ݦٰ ݨْ
رُ ال َ الّاٰ ْ

ل الله تعـالى فيـه: }�تِ
.»(٢(} َ نݧ �ی تٖ �ݧ مُݩتَّ

ْ
لِ �تُ  َ ݧ ݧ ب ݫ ِ

عاٰڡݨت
ݨْ

وَالݠ
ݨݦݦ
ساٰدًا٭

�نَ لٰ  وݩَ �نِ  ݨْ ݧ رݧ
ݨݨؤَ ْ
ال

فقـال الحجّـاج : أحسـنتِ يـا حـرّة، فبـما تفضّلينه على عيسـى 
C؟ مريم  ابـن 

 ٰ  الُلّٰه �ی
َ

 �تــــاٰل
دݩنݨْ قالـت: »الله عزّوجـلّ فضّلـه بقولـه تعـالى: }وَ اݙِ

نِ مِنݨْ دُو�نِ 
ْ ݨݧ �یݨݨݧ ݧَ ݧ ݧ ݧ ݧ لٰݧ َ اݙِ ی ݩِّ مݧ

ؤُ
ݢا ی وَݢ ݭٖ ݫ

وٮن
دنُ نِ

َّ اٰسِ اىتݧ �ݦتَ لِ�نّ
ْ
ل

تَ �تُ ْ ںنݧ
ؤَ
َݡــــمَݡ ءَا ݧ ݧ ݧ یݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ �ݫ ݦݨْ نَ مݦَݡ ْ سَݡ ا�ب عٖی

تُ  نݨْ ݩݧ �ݧ
ُ
�نْ ك  اݙِ

ݦݦݦۚ
٭ ٍ

�تّ َ
َݡ لٖی ىبِ سݧ ݨݧْ ݭیݨݧ ݫ �ݫ

َ
 ماٰ لݠ

َ
ل

�تݧُ
ؤَ
�نْ ا

ؤَ
�نُ لٖٓ ا

ُ
ݧَك َ ماٰ �ی ٰ��نَ  سُبْ

َ
 �تــــاٰل

ݦݦۖ
الِلّٰه٭

 َ �نَّ  اݙِ
ݦݦݦݦݦݨۚ

سِكَ٭
ݨْ نݧ ݧ ی �نݨَ ݭٖ

ُ ماٰ ڡݨن َ
عْل

ؤَ
 ا

ݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ
لٰ سٖی وݩَ

نݧْ ݧ ی �نَ ݭٖ
ُ ماٰ ڡݨن َ

ل ݧْ  �تَ
ݦۚ
ۥ٭ �ݩُ تَ مݩݩْ دْ عَِ َ تݧ ݧ ۥ �نَ �ݩُ تُ ݦْ

ل
�تُ

.(((} ݦݦٓݡ ٖ�ݨ �بِ ی  �نٖ �تَ ݦْ مݦَ
ؤَ
ا  

ٓ
ݠ ماٰ

ݦݦݦݦݨٰ لّ اݙِ ݨْ  ݨݧ ُ هݠݩݧ
َ
�ݦتُ ل

ْ
ل

�تُ �بِ ١١٦ ماٰ  �یُ نُ ݠمُ الْ تَ عَلّاݨݦݦݦݦٰ نْ ںݧ
ؤَ
ا

 C فأخّـر الحكومـة إلى يـوم القيامـة، وعـي بـن أبي طالـب
يؤخّـر  قتلهـم)5(ولم  ادّعـوه،  مـا  فيـه  النصريـه)4(  ادّعـوا  لـمّــا 

. متهـم حكو

))) نهــج البلاغــة )صبحــي الصالــح( ص: 8٠) خطبــة: ٧٧، شرح نهــج البلاغــة لابــن 
أبي الحديــد ج8) ص: )٢٢، بحــار الأنــوار ج٠) ص: 5)) حديــث: ٢8، حليــة الأبــرار 

ج٢ ص: ٢)٢ حديــث: 5، خصائــص الأئمــة C للشريــف الــرضي ص: ٧٠.
)٢) سورة القصص آية رقم: )8.

))) سورة المائدة آية رقم: 6)) و٧)).
ــل  ــن أه ــة م ــم في الأئم ــص مقالته ــبأية وملخّ ــلاة الس ــن الغ ــة م ــة: طائف ))) النصيريّ
ــل ج) ص: ٢))،  ــزم في الفص ــن ح ــل اب ــد نق ــوت، وق ــم روح اللاه ــت A: أنّه البي
والشهرســتان في الملــل والنحــل بهامــش الفصــل ج٢ ص: ٢٢، وغيرهمــا تفصيــل 
ــام  ــد الأردن بالش ــلى جن ــذا ع ــا ه ــوا في وقتن ــم: غلب ــتان عنه ــال الشهرس ــم، وق مقالاته
وعــلى مدينــة طريــة خاصــة ولقــد افــترى الشهرســتان وابــن حــزم في عــدّ هــذه الطائفــة 

مــن فــرق الشــيعة.
)5)  شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج8 ص: 9)) و٢٠).
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فهذه كانت فضائله لم تُعدّ بفضائل غره«.
فقـال الحجّـاج : أحسـنتِ يـا حـرّة، خرجـتِ مـن جوابـك، 

ولـولا ذلـك لـكان شيء آخـر.
ثمّ أجازها وأعطاها، وسّرحها سراحاً حسناً رحمها الله))).

))) الفضائــل  لابــن شــاذان  ص:٧))، بحــار الأنــوار ج6) ص: ))) ج٢5، رياحــين 
 الشريعــة ج) ص: ))).

دارميّة
 وكـلمة حق أمام سلطان جائر
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مـن فضليـات النسـاء، راجحة العقـل، فصيحة اللسـان، قوية 
الحجّـة، صادقـة الـولاء لأمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالب سـيد 
الأوصيـاء C، مـن بنـي كنانـة كانت تنـزل بالحجُـون وتعرف 
بهـذه المنطقـة)))، لهـا حكايـة مـع معاويـة بـن أبي سـفيان أظهرت 
بهـا فصاحتهـا، وقـوّة حجّتهـا، ورجاحـة عقلها، وصـدق ولائها 

وإشراق ثنائهـا)٢).

قصّتها مع معاوية: �

روى سـهل بـن أبي سـهل التميمـيّ عـن أبيـه)))، قـال: حـج 
معاويـة، فسـأل عـن امراة مـن بنـي كنانة كانـت تنـزل بالحجُون، 
يقـال لهـا: دارميّـة الحجُونيّة، وكانت سـوداء كثيرة اللّحـم، فأُخر 
بسـلامتها، فبَعـث إليهـا فجيء بها إليـه، فنظر لها وقـال: ما حالك 

يــا بنة حام؟
فقالت: »لستُ لحام إن عِبْتني، أنا امرأة  من بني كنانة«.

قال معاوية: صدقت، أتدرين لـِمَ بعثت إليك؟

))) الحجون: جبل بمعلاة مكة.
)٢) أعلام النساء المؤمنات ص: ))).
))) أعلام النساء المؤمنات ص: ))).
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قالت: »لا يعلم الغيبَ إلّا الله«.
قـال: بعثـتُ إليـكِ لأسـألكِ عـلام أحببـت عليـاً وأبغضتنِي، 

وعاديتني؟ وواليتـهِ 
قالت: »أو تعفيني؟«

قال: لا أعفيكِ.
فإنّــي أحببـت عليـاً عـلى عدلـه في  أبيـت،  إذا  قالـت: »أمّـا 
عيـة، وقسـمته بالسـوية، وأبغضتـك عـلى قتالـك من هـو أولى  الرَّ

منـك بالأمـر، وطلبتـك مـا ليـس لـك بحـق.
وواليـتُ عليـاً عـلى ما عقد له رسـول الله K مـن الولاء)1(، 
وحبّـه المسـاكين، وإعظامـه لأهـل الديـن، وعاديتك على سـفكك 

الدمـاء، وجـورك في القضاء، وحكمـك بالهوى«.
قال: فلذلك انتفخ بطنكِ، وعظم ثدياكِ، وربت عجيزتكِ.

قالت: »يا هذا، بهند)2(والله كان يُرب المثل في ذلك لا بي«.
خـيراً،  إلّا  نقـل  لم  فإنّـا  أربعـي)))،  هـذه  يـا  معاويـة:  قـال 
إنّـه إذا انتفـخ بطـن المـرأة تـم خلـق ولدهـا، وإذا عظـم ثدياهـا 
مجلسـها. رزن  عجـيـزتــها  عظمـت  وإذا  تروّى)))رضيعهـا، 

فرجعت وسكنت.

ــن  ــم وال م ــولاه، اللّه ــلي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــي K: م ــول النب ــارة إلى ق ))) إش
ــاداه. ــن ع ــاد م والاه، وع

)٢) هي: هند بنت عتبة، أمّ معاوية.
))) ربع: وقف وانتظر وتحبس.

))) تروى: ارتوى.
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قال لها: يا هذه، هل رأيتِ عليّاً؟

قالت: »إي والله«.
قال: فكيف رأيته؟

قالـت: »رأيتُـه والله لم يفتنـه الُملـك الـذي فتنـك، ولم تشـغله 
التـي شـغلتك«. النعمّـة 

قال: فهل سمعتِ كلامه؟
قالـت: »نعـم والله، فـكان يجلـو القلـب مـن العمى، كـا يجلو 

سْـت«. الزيـتُ صدأ الطَّ
قال: صدقتِ، فهل لك من حاجة؟

قالت: »أو تفعل إذا سألتُك؟«
قال: نعم.

قالت: »تعطيني مائة ناقة حْمراء فيها فحْلُها وراعيها«.
قال: تْصنعين بها ماذا؟

الكبـار،  بهـا  وأسـتحْيي  غـار،  الصِّ بألبانـا  »أغْـذُو  قالـت: 
العشـائر«. بـين  بهـا  وأُصْلِـح  المـكارم،  بهـا  وأكتسـب 

قـال معاويـة: فـإن أعطيتـك ذلك، فهـل أحُلّ عنـدك محلّ علي 
بـن أبي طالب؟

ـعدان، وفتى ولا  اء، ومرعـى ولا كالسَّ قالـت: »مـاء ولا كصدَّ
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كالـك)1(، يا سـبحان الله، أو دونه)2(؟«
فأنشأ معاوية يقول:

عليكــم منّــي  بالِحلْــم  أعُــدْ  لـــم  إذا 
ــمِ ــلُ للحِلْ ــدي يُؤمَّ ــذي بَعْ ــن ذا ال فمـ

خُذِيهــا هَنيِئــاً واذكــري فعلَ ماجِــد جَزَاكِ
ــلْمِ بالسِّ العــداوة  حَــرْب  عــلى 

ثمّ قال: أما والله لو كان علـيُّ حيّاً ما أعطاكِ منها شيئاً.
قالت: »لا والله، ولا وَبرة واحدة من مال المسلمين«))).

)))  صــداء: عــين لم يكــن عندهــم مــاء أعــذب مــن مائهــا، والســعدان: نبت ذو شــوك، 
ــن  ــه، ومالــك: هــو اب ــل، ولا تحســن عــلى نبــت حســنها علي وهــو أفضــل مراعــي الإب
نويــرة، وقــد قــال أخــوه متمــم هــذا فيــه لـمّـــا قتــل، وهــذه أمثلــة ثلاثــة تــرب للــيء 

يفضــل عــلى أشــباهه.
)٢) استفهام إنكاري منها، أي أولى بك أن تطلب دون محله لا أن تطلب مثل محله.

))) العقــد الفريــد: ج) ص: 5٢)، صبــح الأعشــى: ج) ص: ٠6)، بلاغــات النســاء 
ص: ٧٢.

سميّة
 شهيدة الإسلام الأولى
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هـي سـميّة بنـت خبـاط)))، صحابيـة جليلـة، مـن صحابيات 
الرعيـل الأول ممـن دخـل الإيـمان في قلوبهـم، وهـي أول امـرأة  

أظهـرت إسـلامها، وكانـت سـابعة سـبعة في الإسـلام.
وهي أوّل شـهيدة استشـهدت في الإسـلام، وجأها)٢) أبوجهل 
بحربة فاستشـهدت)))، ضحّت بنفسـها، وضحـت بحياتها لأجل 

دينها.
زوجهـا هـو يـاسر بـن عامـر بـن مالـك بـن كنانـه بـن قيـس 
العنـي، أي أنّ يـاسر عـربي قحطـان مذحجـي مـن بنـي عنس، 
قـدم مكـة هـو وأخـواه الحـارث ومالك مـن اليمـن يطلبـون أخاً 
لهـم، فرجـع أخـواه، وأقام يـاسر في مكـة، وحالف أبـا حذيفة بن 
المغـيرة بـن عبـدالله بـن عمر بـن مخـزوم، وكانـت سـميّة أمة لأبي 
حذيفـة بـن المغـيرة المخزومـي، فزوّجها يـاسر بن عامـر، فولدت 
لـه عـمّاراً، فأعتقـه أبـو حذيفة، ثـمّ مات أبـو حذيفة، فلـمّا جاء الله 

بالإسـلام أسـلم عـمار وأبواه.
وكان مـن أشـدّ مـن لقـي العذاب بمكـة المـوالي، إذ أنّ قريشـاً 

))) بمعجمة مضمومة وموحدة ثقلية
)٢) وجأها: يعني أنفذ الحربة في فرجها.

))) المعارف ص: )))، الإصابة ص: 58٢.
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جعلـت كلّ أحقادهـا وكراهيتهـا على هـؤلاء المـوالي الذين لم يكن 
لهـم منعـة ولا عصبـة تمنعهـم، ولعل من أشـهر من عُـذّب في مكة 
آل يـاسر، وكان يـرب المثـل بهـذه الأسرة في الابتـلاء في تاريـخ 

الإسلام.
كان بنـو مخـزوم إذا اشـتدت الظهـيرة وقـت الحـر الشـديد في 
الصيف الشـديد، والتهبـت الرمضاء أخرجوهـا )وكانت عجوزاً 
كبـيرة( وابنها وزوجهـا إلى الصحـراء، وألبسـوهم دروع الحديد، 
وأهالـوا عليهـم الرمـال المتقدة، وأخـذوا يرضخونهـم بالحجارة.
لقـد بـدأت رحلة العـذاب مع سـميّة وزوجهـا وابنها عمّــار 
ومـر  وتسـليمًا،  وإيمانـاً  صلابـة  تـزداد  الصابـرة  الأسرة  فكانـت 
عليهـم رسـول الله K ذات يـوم فتـألّم لهـم وبكـى ثـمّ قـال: 

»صـراً آل يـاسر فـإنّ موعدكـم الجنـة«.
ثـمّ استشـهد يـاسر تحـت التعذيـب، وزوجتـه المؤمنـة الوفيـة 
تنظـر إليـه فتـزداد صلابـةً وصـراً وثباتاً، وبـدأت سـميّة تتحدى 
وتابـه بنـي المغـيرة بـن عبـدالله بن مخـزوم، وتقـف صامـدة أمام 
أبي جهـل الذي غدا كالمسـعور في مجابهة سـميّة، قابلته بالسـخرية، 
وحطمـت كريـاءه وصلفه بصرهـا وثباتهـا، وفطرت قلبـه بعدم 

ذكرهـا رسـول الله K ولـو بكلمـة واحدة.
لم يـترك أبو جهل وسـيلة في فتنتهـا وابنها عـن الدين الصحيح 
إلّا اتبعهـا، فـإن كان رجـلًا له شرف ومنعـة أنّبه وقال لـه: تركت 
ديـن أبيـك وهو خـير منـك، لنسـفهنّ حلمـك، ولنفلـيّن رأيك، 
لنكسـدنّ  والله  لـه:  قـال  تاجـراً  كان  وإن  شرفـك،  ولنضعـنّ 
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تارتـك، ولنهلكـنّ مالـك، وإن كان ضعيفـاً ضربـه وأغـرى به.
وظلـت سـميّة وابنهـا يتحمّلان العـذاب، ويصـران على أذى 
أبي جهـل صـر الأبطـال، ولم تهـن عزيمتهـما أو يضعـف إيمانهـما، 
ولقد تفنن الخبيث فــي إيذائهمــا بـالـنـيــل والشـتيمة لرسـول 

.K الله 
وذات عشـية أغلـظ لهـا الـكلام، وقال: مـا آمنـتِ بمحمّد إلّا 
لأنّكِ عشـيقته لجمالـه، فأغلظت لـه القول فأغضبتـه، ولم يكن من 
جروتـه وغيّـه إلّا أن طعنهـا بحربـة في قلبها، وأنفذ النـذل الجبان  
حربتـه فيهـا، فماتـت شـهيدة في سـبيل الله، وصعـدت روحها إلى 
بارئهـا راضيـة مرضية، وهـي تشـهد أنّ لا إلـه إلّا الله، وأن محمّداًَ 

رسـول الله K، فكانـت بذلك أوّل شـهيدة في الإسـلام.
ومـن محبّة رسـول الله K لهـذه العائلـة المؤمنة، نـراه في يوم 
بـدر لـمّــا قتـل أبو جهـل، يبـشر K عـماراً ويقـول: »قتل الله 

قاتـل أمّك يـا عار«.
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سـودة بنت عمارة بن الأشـتر الهمدانية، شـاعرة من شـاعرات 
 ،C عـلي  شـيعة  مـن  وهـي  وبيـان،  فصاحـة  ذات  العـرب، 
والحـاضرات معـه في صفـين، جاهـدت بلسـانها وقالـت كلمـة 

الحـق أمـام السـطان الجائـر معاويـة بـن أبي سـفيان.

قصّتها مع معاوية: �

في كتـاب بلاغـات النسـاء لابـن طيفـور، عـن أبي موسـى بن 
مهـران، عـن محمـد بن عبيـدالله الخزامـي، عـن الشـعبي)))، قال: 
اسـتأذنت سـودة الهمدانيـة عـلى معاويـة بن أبي سـفيان فـأذن لها.
فلمّــا دخلـت عليه قال: هيه يا بنت الأسـك)٢) ألسـت القائلة 

صفين: يوم 
شــمر كفعــل أبيــك يــا بــن عــارة

يــوم الطعــان وملتقــى الأقــران

ــة في  ــت القص ــاً، وروي ــدالله أيض ــن عبي ــد ب ــن محم ــكار ع ــن ب ــاس ب ))) رواه العب
ــي. ــاغ المالك ــن الصب ــة لاب ــول المهم الفص

ــما قولــه بنــت الأســك خطــأ مطبعــي أو للنيــل  )٢) هــي بنــت الأشــتر الهمدانيــة، وربّ
منهــا.
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ــه ــين ورهط ــاً والحس ــصر علي وان
بهــوان وابنهــا  لهنــد  واقصــد 

محمّــد النبــي  أخــو  الإمــام  إنّ 
الإيــان ومنــارة  الهــدى  علــم 

ــه ــام لوائ ــوش وسر أم ــد الجي فقُ
وســنان صــارم  بأبيــض  قُدُمــاً 

واعتـذر  الحـق  مـن رغـب عـن  مثـي  مـا  والله،  »إي  قالـت: 
بالكـذب«.

قال لها: فما حملك على ذلك؟
قالت:»حبّ عي C واتّباع الحق«.
قال: فوالله لا أرى عليك من أثر علي.

ر ما قد نُي«. قالت: »أنشدك الله من إعادة ما مى، وتذكُّ
قـال: هيهـات، مـا مثـل مقـام أخيـك ينسـى، ومـا لقيـت من 

أحـد مـا لقيـت مـن قومـك وأخيك.
قالـت: »صـدق فـوك، لم يكـن أخـي ذميـم المقـام، ولا خفـي 

المـكان، كان والله كقـول الخنسـاء:
وإن صخــراً لتأتــم الهداة به

ــه علــم في رأســه نــار« كأنّ
قال: صدقت لقد كان كذلك.

قالـت: »مـات الـرأس، وبـر الذنـب، وبالله اسـأل يـا معاوية 
إعفائـي ممـا اسـتعفيت منه«.
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قال: قد فعلت، فما حاجتك؟

قالـت: »إنّك أصبحـت للناس سـيّداً، ولأمرهم متقلّـداً، والله 
سـائلك مـن أمرنـا مـا افـرض عليك مـن حقنـا، ولا يـزال يقدم 
علينـا مـن ينـوء بعـزّك، ويبطـش بسـلطانك، فيحصدنـا حصـد 
ويسـلبنا  الخسيسـة،  ويسـومنا  البقـر،  دوس  ويدوسـنا  السـنبل، 
الجليلـة، هـذا بر بـن أرطاة قـدم علينا مـن قبلك، فقتـل رجالي، 
وأخـذ مالي، ولـولا الطاعة، لـكان فينا عـز ومنعة، فإمّـا عزلته عنا 

فشـكرناك، وإمّـا لا فكفرناك«.
فقـال معاويـة: أتهدّدينـي بقومـك؟ لقد هممـت أن أحملك على 

قتـب))) أشرس، فـأردّك إليه ينفّـذ فيك حكمه.
فأطرقت تبكي، ثمّ أنشأت تقول:

صلّـــى الإلــه على جســم)2( تضمّنه
ــه العــدل مدفونــا قــر فأصبــح في

قــد حالــف الحــق لا يبغي بــه بدلًا
ــا ــان مقرون ــق والإي ــار بالح فص

قال لها معاوية: ومن ذاك)))؟
.»Cقالت:» أمر المؤمنين عي بن أبي طالب

قال: وما صنع بك حتّى صار عندك كذلك؟

ــاب:  ــرب٢ ص: )66 ب ــان الع ــنام )لس ــدر الس ــلى ق ــير ع ــل الصغ ــب: الرح ))) القت
ــب. قت

)٢) في العقد الفريد: روح.
))) بحار الأنوار ج٧) ص: 9)) إلى  ص: ٢٧).
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قالـت: »قدمت عليـه في رجـل ولّاه صدقتنا، فـكان بيني وبينه 
مـا بـين الغث)1( والسـمين، فأتيـت علياً لأشـكو إليه مـا صنع بنا، 
فوجدتـه قائـاً يصـي، فلـاّ نظـر إلّي انفتـل مـن صاته، ثـمّ قال لي 

برأفـة وتعطف: ألـك حاجة؟
فأخرتـه الخر، فبكى ثـمّ قال: اللّهم إنّك أنت الشـاهد علــيَّ 
وعليهـم، إنّــي لم آمرهـم بظلـم خلقـك، ولا بـرك حقّـك، ثـمّ 

أخـرج مـن جيبـه قطعة جلـد وكتـب فيها:
مِ ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ ݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ مݭِ الِلّٰه الݠرݨݧ ْ

�بِ
سُ�ا  ݧْحنَ بݧ

لٰ �تَ ݤ�نَ وݩَ اٰ رݦݩݩن مٖݭی
ݨْ

 وَالݠ
َ

ݧـْل ی
َ

ك
ْ
ا ال

ُ نݧ �ݧ ْ ݣݣوݨݧ
ؤݦَ ْݦݦݦۖ ٯنݦَ

ُ
ك ِ

ّ �تٌ مِنݨْ رَ�ب نَ ݧ ِ
یّ َ ْ ىب

ُ
ءَ�تْك

ٓ ٰ ْ �ب }�تَ
رٌ  ْ ی

ْ حنَ
ُ

لِك
 دنٰ

ݦݦݦݦۚ
دَ اِصْلٰاِ�اٰ٭ ْ ݧ �نِ �بݨَ ݨْ ݧ رݧ

ݨݨݨؤَ ݨْ
ی ال ݭِ

سِدُوا ڡݨن
نْ لٰ �تُ ءَهُْ وݩَ

ٓ
اٰ ی

ْ سش
ؤَ
ا اٰسَ  الݩݦݩنݨّ

 ،(((} نَ سِدٖ�ی
�نِ مُ�ݨنݨْ ݨْ ݧ رݧ

ْؤَ
ݭِی ال

ا ڡݨن َݨݨْ �ش لٰ �تَْ نَ {)٢)، }وݩَ �ی مِنٖ
ؤݨْ مْ مݦُ ݩتُ �ݧ نݨْ ݩݧ �نْ كُ ْ اݙِ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل

.(((} ٍ �ن �ی ٖ �ن َ
ْ ىبِ

ُ
ك �یْ

َ ݧ
َـا عَ ݧ ݧ �نݧ

ؤَ
 ا

ٓ
وَماٰ

ݦݦݦݦݦ
٭ نَ �ی مِنݫٖ

ؤݨْ مْ مݦُ ݩتُ �ݧ نݨْ ݩݧ �نْ كُ ْ اݙِ
ُ ݧ

ك
ݦَ
رٌ ل ْ ی

تُ الِلّٰه حنَ �یَّ ݨتِ }�بَ
إذا قـرأت كتـابي فاحتفـظ بـا في يديـك مـن عملنا حتّـى يقدم 

عليـك مـن يقبضـه منك والسـام.
فأخذتـه منـه، فـوالله مـا ختمـه بطـين، ولا خزمـه)5( بخـزام، 

فقرأتـه«.
فقـال معاويـة لهـا: هيهـات، هيهـات، لقـد لمظكـم)6) ابـن أبي 

))) الغث: الرديء من كلّ شيء )لسان العرب) ص: )٧) باب: غثث.
)٢) سورة الاعراف آية رقم: 85.

))) سورة العنكبوت آية رقم: 6).
))) سورة هود آية رقم: 86.

)5)  خزمه: شكه وثقبه، أي: أقفله )لسان العرب٢) ص: )٧) باب: خزم.
)6)  لمظكم: عودكم وعلمكم )لسان العرب٧ ص: 6٢) باب: لمظ.
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طالـب الجرأة عـلى السـلطان، فبطيئاً مـا تفطمون، وغرّكـم قوله:

فلــو كنــــت بوّابــاً عــلى بــاب جنّة
لقلــت لهمدان ادخلــــوا بســــام

وقوله:
ناديــت همـــدان والأبواب مغلقـــة

ومثل همــدان ســنّى)1( فتحــة الباب
كالهنــدواني)2( لم تفلــل مضاربــه

وجه جميــل وقلــب غر وجّــاب)3(
ثمّ قال: اكتبوا لها برد مالها، والعدل عليها.

قالت: »إلـيَّ خاصة أمّ لقومي عامة؟«
قال: ما أنت وقومك؟!

قالت: »هي والله إذن الفحشـاء واللؤم، إن كان عدلًا فشـاماً، 
وإلّا فأنا كسـائر قومي«.

قـال: اكتبـوا لهـا ولقومهـا))) بحاجتهـا، واصرفوهـا إلى بلدها 
شـاكية. غير 

))) سنىّ: سهّل )لسان العرب)) ص: )٠) باب: سنا.
ــرب) ص:  ــان الع ــه )لس ــم عمل ــد وأحك ــلاد الهن ــل بب ــيف إذا عم ــدوان: الس )٢) الهن

ــد. ــاب: هن 8)) ب
))) وجّــاب: خائــف متهيــب )القامــوس المحيــط) ص: 6))، مجمــع البحريــن٢ ص: 

٧9) بــاب: وجــب.
)))  بلاغــات النســاء ص: ٠)، العقــد الفريــد) ص: )))، أعــلام النســاء٢ ص: ٢٧٠، 
أعيــان النســاء ص: 5)٢، رياحــين الشريعــة) ص: )5)، الفصــول المهمــة لابــن الصبــاغ 

.(٢9 ص:  المالكي 
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صفيّة 
عمّة النبي K والمحامية عنه
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هـي صفيّة بنـت عبدالمطلب بن هاشـم، أديبة عاقلة، وشـاعرة 
فصيحـة، وهي مـن أهل الأدب والشـعر والفصاحة، والشـجاعة 
والجهـاد، اكتنفهـا المجد الهاشـمي اكتنافاً؛ فأبوهـا: عبدالمطلب بن 
هاشـم جـد النبـي K، وزعيم قريش وسـيّدها المطـاع، وأمها: 
.K هالـة بنت وهـب، أخت آمنة بنـت وهب، والدة الرسـول
وزوجهـا الثان: العـوام بن خويلـد، أخو خديجـة بنت خويلد 

أمّ المؤمنـين، وثالث النسـاء الأربع الكاملات.
شـهداء  وسـيد  الله،  أسـد  عبدالمطلـب  بـن  حمـزة  وأخوهـا: 

الرسـالة.
وهـي أمّ الزبـير بـن العـوام)))، توفيـت سـنة ٢٠هــ في خلافة 

))) الزبــير بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد القــرشي، كان مــن نــاصري أمــير المؤمنــين 
ــتجابوا  ــن اس ــة الذي ــد الأربع ــو أح ــه، فه ــه ويعادي ــرف عن ــل أن ينح ــيعته قب C وش
ــه  ــما أنّ ــه، ك ــذ حقّ ــي K لأخ ــاة النب ــد وف ــم بع ــا دعاه ــين C لـمّـ ــير المؤمن لأم
ــلى  ــهدوا ع ــن ش ــد الذي ــو أح ــين C، وه ــير المؤمن ــورى لأم ــوم الش ــه ي ــب حقّ وه
وصيــة فاطمــة C كــما شــهد دفنهــا ليــلًا، وهــو الــذي اخــترط ســيفه دفاعــاً عــن أمــير 
 K لـمّـــا أخــرج مــن منزلــه ملببــاً، عــرف بالشــجاعة في أيّــام النبــي C المؤمنــين
ــين  ــير المؤمن ــن أم ــه ع ــدول أبي ــدالله في ع ــه عب ــعى ابن ــه، س ــزوات مع ــتراكه في الغ واش
ــا أهــل  C فــكان ســبباً في انحرافــه عنــه C، وجــاء عنــه C: مــا زال الزبــير منّ
البيــت حتّــى شــب ابنــه عبــدالله، قتلــه ابــن جرمــوز غــدراً في وادي الســباع، ولــه خمــس 
ــير وخاتمــه، فقــال عــلي C: ســيف  ــاً بســيف الزب وســبعون ســنة، وأتــى عمــرو علي

.K ــا جــلا الكــرب عــن وجــه رســول الله طالم
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عمـر بن الخطـاب، ولها مـن العمـر )٧سـنة، ودفنـت بالبقيع))).
كانـت  الحـق،  وديـن  بالهـدى   K نبيـه  الله  بعـث  ولـمّــا 
صفيّـة بنـت عبدالمطلب في الرعيـل الأول من المؤمنـين المصدّقين، 

فجمعـت سـؤدد الحسـب، وعـزّ الإسـلام.
انضمّـت صفيّـة بنـت عبدالمطلـب إلى موكـب النـور، وعانت 
مـا عاناه المسـلمون السـابقون من بـأس قريش وعنتهـا وطغيانها، 
فلمّــا أذن الله لنبيـه والمؤمنـين معـه بالهجـرة إلى المدينـة خلّفـت 
السـيدة الهاشـميّة وراءهـا مكـة بكل مـا لها فيهـا مـن الذكريات، 
وضروب المفاخـر والمآثـر ويممت وجهها شـطر المدينـة، مهاجرة 

بدينهـا إلى الله ورسـوله.
وهي من النسـاء المسـلمات المشـاركات في الجهاد، خرجت مع 
جنـد المسـلمين يوم أحـد، فجعلت تنقـل الماء، وتـروي العطاش، 

، وتطبـب وتداوي. وتـري السـهام، وتصلح القيَّ
ولما رأت المسـلمين ينكشـفون عـن رسـول الله K إلّا قليلًا 
 K منهـم، ووجـدت المشركـين يوشـكون أن يصلـوا إلى النبي
ويقضـوا عليـه، طرحـت سـقاءها أرضـاً، وهبّـت كاللبـوة التـي 
هوجـم أشـبالها، وانتزعت مـن يد أحـد المنهزمين رمحـه، ومضت 
تشـق به الصفوف، وتـرب بسـنانه الوجوه، وتزأر في المسـلمين 

قائلـة: »ويحكـم، أنزمتـم عن رسـول الله؟!«
وبعـد مـا انتهت وقعـة أحد التـي قُتل فيهـا أخوهـا الحمزة بن 
عبدالمطلـب عـم النبـي K ومُثّـل بـه، قالـت: »بلغني أنّـه مُثّل 

))) نزهة الفضلاء) ص: 5))، البداية والنهاية٧ ص: )٠).



239

ن.
ا.ل

ول 
دح

. ل
K

. بي
.لان

زّا
ص.ل

اص
ا يّ

بأخـي، وذلـك في الله قليل، فـا أرضانا بقضـاء الله، والله لأصرنّ، 
ولأحتسـبنّ إن شاء الله«.

ويـوم الأحـزاب، ومـا أدراك مـا يـوم الأحـزاب، روى ابـن 
حجـر في الإصابـة، مـن روايـة أمّ عـروة بنـت جعفـر بـن الزبير، 
عـن جدتهـا صفيّـة، قالـت: »إنّ رسـول الله K لـمّــا خـرج 
إلى الخنـدق، جعـل نسـاءه في أطـم يقـال له فـارع، وجعـل معهنّ 
حسـان بـن ثابـت، فجـاء رجل مـن اليهـود فرقـى الحصـن حتّى 

أطـل علينـا، فقلـت لحسـان: قـم فاقتله.
.K فقال حسان: لو كان ذلك فـيّ كنت مع رسول الله

قالـت صفيّـة: فقمـت إليه فربتـه حتّى قطعت رأسـه، فقلت 
لحسـان: قم فاسـلبه وارمي رأسـه لليهـود وكانوا أسـفل الحصن.

فقال حسان: والله لن أفعل.
اليهـود  فخـاف  عليهـم،  بـه  فرمـت  رأسـه  صفيّـة  فأخـذت 
وقالـوا: قـد علمنا أنّ محمـداً لم يكن ليـرك أهله خلـواً ليس معهم 

أحـداً، فتفرّقـوا«.
فاضلـة،  واعظـة،  أديبـة،  عبدالمطلـب  بنـت  صفيّـة  كانـت 

فقالـت: الوفـاء  في  أنشـدت 
إذا مــا خلــت مــن أرض كــد أحبتي

فا ســال واديــا ولا اخــرّ عودها
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وقالت في الفخر أيضاً:
ــاً ــج زمزم ــا للحجي ــن حفرن نح

ســقيا نبــي الله فـــي الـمـــحرم
ولها أيضاً:

قريشــاً عنّــي  مبلــغ  مَــن  ألا 
والأمــار فينــا  الأمــر  ففيــم 

ــم ــد علمت ــدّم ق ــلف المق ــا الس لن
نــار بالغــدر  لنــا  توقــد  ولم 

فينــا الخــرات  مناقــب  وكلّ 
وبعــض الأمــر منقصــة وعــار

وقالت ترثي أباها: 
ــل ــة بلي ــوت نائحـ ــت لصـ أرقــ

ــد ــة الصعيــ ــل بقارعـ ــلى رج ع
ففاضــت عنــد ذلكـــم دموعــــي

ــد ــدر الفريــ عــلى خــدي كمنحـ
ــد ــر وغ ــريم غ ــل كـ ــلى رجــ ع

ــد ــلى العبيــ ــين ع ــل المب ــه الفض ل
ــالي ــة ذي المع ــاض شيبـ ــلى الفيّ ع

أبيـــك الخــر وارث كـــل جـــود
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ــس ــر نك ــن غ ــدوق في المواط ص
ولا شــخت المقـــام ولا سنيــــد

طويــل البــــاع أروع شيظمـــي
حميـــد عشرتــــه  في  مطـــاع 

رفيـــع البيــت أبلـــج ذي فضــول
وغيــث النــاس في الزمــن الحــرود

كريــــم الجــد ليــس بــذي وصــوم
يــروق عــلى المســـود والمســـود

ــرام ــر ك ــن نف ــم م ــم الحلــ عظيـ
أســــود ماوثـــة  خضارمـــة 

ــد ــم مج ــرؤ لقدي ــد امـ ــو خلــ فل
ولكــن لا سبيـــل إلى الخلــــود

لكـــان ملّــداً أخــــرى الليــالي
لفضــل المجــد والحســب التليــــد

ومن رثائها لأخيها الحمزة:
فـــو الله لا أنســـاك مــا هبّــت الصبا

بــكاءً وحزنــاً محــري ومسيـــري
ــت شلوي يوم ذاك وأعظمي فيا ليـ

ــور ــادني ونســ ــع تقت ــدى أضبـ لـ
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:K وقالت في رثاء النبي
ياعــين جــودي بدمعٍ منــك منحدر

ــشر ــيّد الب ــي س ــي وابك ولا تملّـ
ابكــي الرســول فقد هــدّت مصيبته

جميــع قومــي وأهل البــدو والحر
ــة ــر معول ــكاك الده ــي ب ولا تملّـ

عليــه مــا غــرد القمــري في الســحر
وقالت في رثائه K أيضاً:

ــا ــت رجاءن ــول الله كن ــا رس ألا ي
ــا ــك جافي ــرا ولم ت ــا ب ــت بن وكن

معلــاً هاديــاً  رحيــا  وكنــت 
ليبــكِ عليــك اليــوم مــن كان باكيــا

ــده ــي لفق ــي  النب ــا أبك ــرك م لعم
ولكن لـمّـــا أخشــى من الهــرج آتيا

محمّــد لذكــر  قلبــي  عــلى  كأن 
ومــا خفت مــن بعــد النبــي المكاويا

ــي ــي وخالت ــول الله أم ــدىً لرس ف
وعمــي وآبائــي ونفــي وماليــا

ــا ــى نبين ــاس أبق ــو أنّ رب الن فل
ــا ــره كان ماضي ــن أم ــعدنا ولك س
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تحيــة الســام  الله  مــن  عليــك 
وأدخلــت جنات مــن العــدن راضيا

وتركتــه أيتمتــه  حســنا  أرى 
ــا ــوم نائي ــده الي ــو ج ــي ويدع يبك

وقالت في رثائه K أيضاً:
لفقــد رســول الله إذ حــان يومــــه

فيــا عيني جــودي بالدموع الســواجم
 وقالت ترثيه أيضاً:

عليــــك أتــــى  يـومــــاً  إنّ 
ــئا ــان مُضيـ ــه وكـ ــوّرت شمس ك

وتعـد صفيّـة مـن الراويات عـن النبـي K، ذكرهـا الرقي 
.(( وغيره)

)))  أُســد الغابــة5 ص: 9٢)، أعيــان الشــيعة٧ ص: 9٠)، الإصابــة ص: 8))، 
ــر ص: ٧٢)،  ــل ص: 69، المح ــل المذي ــن: ذي ــلًا ع ــزركلي) ص: ٢٠6 )نق ــلام لل الأع
ســمط الآلي ص: 8))، رغبــة الآمــل٧ ص: 96، الــدر المنثــور ص: )٢6(، تنقيــح 
المقــال) ص: )8، رجــال الرقــي ص: )8، رياحــين الشريعــة) ص: ))) و65)، 

ــث)٢ ص: )9). ــال الحدي ــم رج ــعد8 ص: ))، معج ــن س ــات اب طبق
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فضة
 خادمة الزهراء D الناطقة بالقرآن
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هـي فضّة النـوبيـة، تـلـمـيـذة الصـدّيـقـة الـطـاهــرة فاطمة 
الزهـراء D وخادمتهـا، عاشـت معهـا وفي بيتها لتشـاركها في 
معظـم ظروفهـا وأحزانهـا، والمصائـب التـي حلت بها، وسـميت 
فضّـه النوبية، نسـبة إلى بـلاد النوبة في الحبشـة، وهـي بنت لبعض 
ملـوك الحبشـة، قيل إنّهـا جاءت مـع جعفر بن أبي طالـب رضوان 
الله تعـالى عليه بعد عودته من الحبشـة، فأهداها إلــى رســول الله 
K، وقـيــل اشـتـراهــا وأعطاهـا ابنته الزهـراءD لتكون 

خادمـة لها.
والزهـد  والتقـوى،  الإيـمان  مـن  عاليـة  درجـة  عـلى  كانـت 
ومشـهورة،  معـروفــة   A البيـت  لأهـل  ومحبّتهـا  والـورع، 

الكثـير. علــى  يخفـى  لا  منطقهـا  وحسـن  وبلاغتهـا 
ويسـتفاد مـن بعـض الكتـب أنّهـا كانـت بنـت أحـد ملـوك 

الهنـد))).
كانـت خادمـة مخلصـة لفاطمـة الزهـراء D، وعرفـت من 
خدمتهـا صفـاء العقيـدة، وكـمال الإيـمان، والإخـلاص العميق، 

)))  جــاء في بحــار الأنــوار ج5) ص: 86 حســب روايــة غــير مشــهورة: أنهــا بربريــة 
الأصــل، كذلــك ذكــر صاحــب كتــاب ســفينة البحــار الشــيخ عبــاس القمــي، وقيــل إنّهــا 

مــن النوبــة في الحبشــة، والله العــالم.
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حتّـى توفيـت الزهـراء D فانتقلت إلى خدمـة تاليتهـا ونائبتها 
فوازرتهـا   ،D زينـب  الحـوراء  الصغـرى  الصدّيقـة  وبنتهـا 
وشـاركتها في الأفـراح والمصائـب، وشـهدت معهـا ومـع أهـل 
بيـت الرسـالة مصيبـة الطـف الداميـة، وعاشـت واقعـة كربـلاء 
بـكلّ أبعادهـا، ورافقت أهل بيت الرسـالة أسـيرة مـن كربلاء إلى 
الكوفـة، ومنهـا إلى الشـام، ثـمّ إلى المدينة، ثمّ منها إلى الشـام فــي 
الـرجــوع الـثـانـي، وأقـامـت هـنـاك حتّى توفيت السيدة زينب 
D، فلـم تـزل مجـاورة لقرهـا حتّـى توفيـت ودفنـت هنـاك، 
وقرهـا معـروف بالشـام في مقـرة البـاب الصغـير )الفواطـم(، 

وهـو قـر شريـف تسـتجاب عنـده الدعوات.
 D ولم تـرضَ الزهراء D قامـت فضّـه بخدمة الزهـراء
إلّا أن تكـون شريكتهـا في العمـل، فشـاركتها في الأعـمال المنزلية، 
وشـاطرتها وشـاركتها في المسّرات والهموم، والصالحات والملمات 
مـدة من الزمـن، فتجلّـت في فضّة خصال سـيدتها الجليلـة فاطمة 
الزهـراء D، مـن تقـوى وعبـادة وزهـد وغـير ذلـك، حتّـى 

بلغـت مرتبـة لا تدانيهـا امرأة  مـن الأمّة.
وتتلمـذت عـلى يـد فاطمـة الزهـراء D، فعرفـت أحـكام 
الديـن، ومعـان القـرآن الكريـم ورمـوزه، حتّـى أنّهـا بقيـت مدّة 

طويلـة مـن الزمـان لا تتكلـم إلّا بالقـران.
انبهـر بهـا عمر بـن الخطـاب فقـال كـما روى الجاحظ: شـعرة 

مـن آل أبي طالـب أفقـه مـن عمر.
وإخلاصهـا  إيمانهـا  لشــدّة   C المؤمنـين  أمـير  لهـا  ودعـا 
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ف
فضّتنـا«. لنـا في  بـارك  فقـال: »اللّهـمَّ    D الزهـراء  لفاطمـة 
وقـال عنهـا الإمـام الصـادق C: »شـاركت فضّـة النوبيـة 

سـادتها في نـزول سـورة الإنسـان«.
وقالـت عنهـا الكاتبـة السـورية زينـب الفوازيـه: ممـن نزلـت 
فيهـم سـورة الإنسـان، فسـاوت نفسـها بسـيدتها، فنالـت بذلـك 

فخـراً لم ينلـه غيرهـا مـن نسـاء العرب.
لهـا منزلـة عظيمـة عنـد أهـل البيـت A، ولقـد شـاركتهم 
في نـزول سـورة الإنسـان، وقالت في مـرض الحسـنين: »لإن برئ 

سـيداي ممـا بها صمـت لله ثاثـاً شـكراً«))).
وفي وفـاة السـيدة الزهـراء D أن الأمـير لـمّــا هـم بعقـد 

الـرداء، نـادى عـلى أبنائـه، وذكـر معهـم فضّـة)٢).
 C أوصـت الأمـير D وكذلـك فـإنّ السـيدة الزهـرء
حـين وفاتهـا أن لا يُبلـغ ولا يُعلـم إلّا بعض الأشـخاص، ومنهم 

.(( ( فضّة
وكانـت عالمـة بالعلـوم الغريبـة، وقـد روى الطـرسي أنّها كان 
لديهـا ذخـيرة من الاكسـير فصنعـت النحاس سـبيكة ذهب لأمير 

المؤمنـين C فأراها الأمـير كنـوز الأرض، وقصّتها:
لـمّــا دخلـت بيـت الزهراء C لم تـد إلّا السـيف والدرع 
والرحـى، وكانـت بنـت ملـك الهنـد، وكان عندهـا ذخـيرة مـن 

))) بحار الأنوار ج5) ص: ٧)٢ - )٢5.
)٢) بحار الأنوار ج)) ص: ٧9).
)))  بحار الأنوار ج)) ص: ٢٠8.
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الإكسـير، فأخـذت قطعـة مـن النحـاس وألانتهـا وجعلتهـا على 
فلـمّا  ذهبـاً،  وصنعتهـا  الـدواء،  عليهـا  وألقـت  سـبيكة،  هيئـة 
جـاء أمـير المؤمنـين C وضعتهـا بـين يديـه، فلمّــا رآهـا قال: 
»أحسـنتي يـا فضّـة، لكـن لـو أذبتـي الجسـد لـكان الصبـغ أعلى، 

أغلى«. والقيمـة 
فقالت: »يا سيدي، تعرف هذا العلم؟!«

بيديـه  )وأشـار  يعرفـه«  الطفـل  وهـذا  »نعـم،   :C قـال 
أبـوه. قـال  كـما  فقـال   ،)C للحسـن  وقيـل   Cللحسـين
ثـمّ قال أمـير المؤمنـين C: »نحن نعـرف أعظم مـن هذا«، 
ثـمّ أومـأ بيده فـإذا عنق مـن ذهب وكنـوز الأرض سـائرة، فقال: 

»ضعيهـا مع أخواتهـا«، فوضعتها فسـارت))).

� :D قصّتها مع الزهراء

جـاء في تفسـير الثعلبـي عـن جعفر بـن محمد C، وتفسـير 
 K الـقـشـيــري عـن جـابــر الأنصــاري أنّــه: رأى النبـي
D وعليهـا كسـاء مـن أجلـة الإبـل، وهـي تطحـن  فاطمـة 
بيديهـا، وترضـع ولدهـا، فدمعـت عينـا رسـول الله K وقال: 

»يـا بنتـاه تعجـي مـرارة الدنيـا بحـاوة الآخـرة«.
فقالـتD: »يـا رسـول الله، الحمـد لله على نعائه، والشـكر 

لله عـلى آلائه«.

))) بحار الأنوار ج)) ص: )٢٧.
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.(((} ٓ ٰ ݩݩݧ ݩݧ ݩݩݧ ݧ صݩݩنݧ رݨݨݨݧْ َ تݧ َ ڡنَ كَ رَ�بُّ �ݫی ٖ �ݫ ݨْ ݧ  �یُ

�نَ سَ�ݦْ
َ

فأنزل الله عزّوجلّ: }وَلݠ
فلمّــا خـرج رسـول الله K من عند فاطمـةD أنزل الله 
�هاٰ  �بُ ْ رݧ

َ �تَ
ِ
تٍ مِنݨْ رَ�بّ َ ءَ رَحْݧ

ٓ
اٰ عن ِ ݩتݫ ݧ هُمݨُ ا�بْ �نَّ عَنݨْ رِصنَ ْ ݧ اٰ �تُ مݦّ عـلى رسـوله: }وَ اݙِ

ا{)٢). �رݦً ݩُ سݧ ݭیݨݧْ ݫ  مَݫ
ً

ل ْ ݨْ �ݦتَ ݨݧ ُ هݠݩݧ
َ
 ل

ْ �تُ
�نَ

فلمّــا نزلـت هـذه الآية، أنفـذ رسـول الله K جاريـة إليها 
للخدمـة، وسمّــاها فضّة.

قصّة هذا الحوار: �

كانـت فضّـة ممـن قـذف الله في قلبهـا العلـم، فكانـت امـرأة  
 D ذكيّـة حـادة الـذكاء، عاشـت مـع سـيدتها فاطمة الزهـراء
فحفظت سـجاياها، وتأثّرت بشـمائلها وصفاتهـا، وأدركت معنى 
العبوديـة لله لـمّــا عرفـت مـن عظمتـه سـبحانه وتعـالى في عـين 
سـيدتها ومولاتهـا فاطمـة الزهـراء D، التـي هـي خـير نسـاء 
العالمـين وهـي بضعـة الرسـول  K التـي قـال فيهـا: »فاطمـة 
بضعـة منّـي، مـن آذاهـا فقـد آذاني، ومن أغضبهـا فقـد أغضبني، 

ومـن أغضبنـي فقـد أغضـب الله«.
وقـال K عنهـا: »إنّ الله ليغضـب لغضـب فاطمة، ويرضى 

لرضاها«.
وقـال عنهـا K أيضـاً وهـو يـوصي بهـا عليـاً: »يـا عـي إنّ 
فاطمـة بضعـة منّـي، ونـور عينـي، وثمـرة فـؤادي، يسـوؤني مـا 

))) سورة الضحى آية رقم: 5.
)٢)  سورة الاسراء آية رقم: ٢8.
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سـاءها، ويـرّني مـا سّرهـا«.
لقـد أحبّت فضّة سـيدتها الزهـراء D وكانـت تتابع باهتمام 
التصاقهـا بـالله سـبحانه وتعـالى، وانقطاعهـا وتبتلهـا إليـه حتّـى 
سـميت بالبتـول، وكانـت تراقـب بصمت أعـمال السـيدة فاطمة 
أبيهـا  أحاديـث  إلى  شـديد  باهتـمام  وتسـمتع   ،D الزهـراء 
الرسـول K وزوجهـا أمـير المؤمنين C إليهـا، وكانت دائمًا 
تنصـت إلى الزهـراء D وتحـاول أن تسـتفيد منهـا، فما وجدت 
أحـبّ إلى الزهـراء D مـن صـلاة ربّهـا، وقـراءة كتابـه المنـزل 
عـلى نبيـه المرسـل محمّـد K، ولذلـك قـرّرت فضّـة أن تحفـظ 
كتـاب الله وأن لا تنطـق إلّا بـه، لكـي تصـون نفسـها عـن الغلـط 

. لفحش ا و
وهكـذا كان، فقضـت عشريـن سـنة وقيـل أربعـين سـنة، لا 
تتكلـم بغـير القرآن إذا اضطـرت للكلام، وكانـت في جميع أوقاتها 
صامتـة متفكـرة عابـدة، تخشـى الله كأنّهـا تـراه، وكيـف لا وهـي 
تـرى سـيدتها الزهـراء D -والتـي هـي على مـا هـي عليه من 
الشـأن- إذا وقفـت بـين يـدي ربّهـا تبكـي وترتعـد كلّ فرائصها، 

فكيـف تكـون فضّة؟!

حوارها بالقرآن: �

(((
قـال أبو القاسـم القشـيري في كتابـه: قال بعضهـم انقطعت في 

الباديـة عـن قافلة فوجـدت امـرأة  فقلت لها: مـن أنت؟!
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آي
اقا
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قا
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D
لا.

زها
ا.لا

يل
يو

صص.
ضّا

ف
.(((} ��ن ݩُ ݧ َ

ل ݧْ  �یَ
�ݨݦنَ سَ�ݦْ

 �نَ
ݦݦۚ

٭  َ�لٰامݩݩٌ
ْ

ل
�تُ فقالت: }وݦَ

فسلّمتُ عليها وقلت: ما تصنعين ههنا؟
. (٢(} ٍ

ّ
ل ۥ مِنݨْ مُنِ ُ ݩݧ َ

مٰا ل
دِ الُلّٰه �نَ ݩݩْ ݧ ݧ َ نݨْ �ی َݡ قالت: }وَمݧ

فقلت: أمن الجن أنت أمّ من الأنس؟
.(((} ْ

ُ
ك تݨَ نَ ىی ٖ

وا رن
نُ دَمَ حنُ ٓ ءاٰ �نٖ َ ٰ �ب قالت: }�ی
فقلت: من أين أقبلت؟

دٍ{))). �ی ٖ كٰا�نٍ �بَ �نَ مِنݨْ مݧَݡ ْ اٰدَوݧ ن یݦُ قالت: } �ݫ
فقلت: أين تقصدين؟

.(5(} ت �یْ بَ
ْ

ُّ ال اٰسِ ِ�حب  الݩݩݦنݨّ
َ

ِ عَل ݬݫ
ّٰ

ل قالت: }وَلݬِ
فقلت: متى انقطعتِ؟ 

 ِ �ت ی سِتَّ ݭٖ
مٰا ڡݨن ݩݧُ هݧ ݩنَ ݧ یݨݨْ ݨَ َݡ وَماٰ ىب ݤ�ݦݦݩنݧ ْ ݧ رݧ

ؤَ ݨْ
�تِ وَال مٰ�اٰ ا الݠسَّ �نَ �تْ

َ دْ حنَ َ ݧ تݧ �ݧ
َ

قالـت: }وَلݠ
مٍ{)6). ٰ یݩݦّ �ݫ

َ
ا

فقلت: أتشتهين طعاماً؟
عاٰمَ{)٧). �نَ ال�َّ

ُ ُ
ك

ݨْ ݦَ ا لٰ �ی ًݡ سَدݧ اٰهُْ �بَ ن عَلْ َ فقالت: }وَماٰ �ب
فأطعمتها ثمّ قلت: هرولي ولا تعجلي..

))) سورة الزخرف آية رقم: 89.
)٢) سورة الزمر آية رقم: ٧).

))) سورة الاعراف آية رقم: )).
)))  سورة فصلت آية رقم: )).

)5) سورة آل عمران آية رقم: 9٧.
)6) سورة ق آية رقم: 8).

)٧) سورة الأنبياء آية رقم: 8.
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عَهاٰ{))). ݠ وُ�ݨْ
ݦݦݦݦݨٰ
لّ سًا اݙِ

ݨْ نݧ ݧ نُ الُلّٰه �نَ ݭِ ݫ
ّ ݦݦݦݨݨَ

ݧݩُك ݧ قالت: }لٰ �ی
فقلت: أردفك؟

.(٢(} ٰ سَدَ�ت
نَ ݧ َ

 الُلّٰه ل
َّ

 اِل
�تٌ َ ݧ لݪِ  ءاٰ

ٓ
مٰا ِ ی ْ كٰا�نَ �نٖ فقالت: }لَ

اٰ وَماٰ  اٰ هٰݦن ن رݦݨݨَݡ لَ ی َ�حنَّ ٖ
ن َّ

ٰ��نَ ال فنزلـت فأركبتهـا، فقالـت: }سُبْ
.(((} نَݡ ی ݫٖ�ݭݫ نݫ ݧ ݢ�ݧ ݢ رݪِ

تݨْ مُ�ݨݧ ۥ  ُ ݩݧ َ
ل اٰ  ݩنّ ݡݩݧ

ُ
ك

فلما أدركنا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟
}وَماٰ   ،(((} �ن ݨْ ݧ رݧ

ݨݨݨݨݨؤَ ْ
ال ی  ݭِ

ڡݨن �تً  نَ �ی ٖ
حنَ اٰكَ  ن عَلْ َ �ب ــاٰ  �نّ اݙِ ۥدݩݦُ  ݨُ ݧ وݧ داٰ  ٰ }�ی قالـت: 

ٓۥ  ُ �ݨݧ �نَّ  اݙِ
ٓ ٰ ݩݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ٰ مُسݧ {)6)، }�ی اٰ�ب ـ�ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
نِ ال

ݩٰ حنُ ݧ �ی َݧْ ٰ ىی {)5)، }�ی ٌ
�ل ݩُ ݠ رَ�ݧ

ݦݦݦݦݨٰ لّ ݡدٌ اݙِ مݩَّ ݨݦَݡ مُ
الُلّٰه{)٧). �نَ 

ؤَ
ا

فصحـت بهـذه الأسـماء، فـإذا أنـا بأربعـة شـباب متوجهـين 
نحوهـا، فقلـت مـن هـؤلاء منـك؟

اٰ{)8). ی
�نْ هتِ الُّ ٰ ݩݧ ݧ ݧ ݧَ�ی ݧ ݨْ

�تُ ال نَ �ی ٖ
�نَ رن نُ ݩݧ �ݧ ݧَ بݧ �ݫ

ݨْ
 وَالݠ

ُ
مٰال

ݨْ
لݠ

ݗَ
قالت: }ا

مَنݭݪِ  رَ  ْ ی
حنَ �نَّ  اݙِ  

ݦݦ
هُ٭ رݦݨݦݨْ �بِ

ْ
ا اسْتَ  ِ ت َ ںب

َ
ا  

ٓ ٰ }�ی قالـت:  أبناؤهـا  جـاء  فلـما 
.(9(} نُ ݣݣݣمٖ�ی

ؤَ ْ
ال  ُّ یی ِ

�تَ
ْ
ال رْ�تَ  َ �ب

ْ
ا اسْتَ

))) سورة البقرة آية رقم: ٢86.
)٢) سورة الأنبياء آية رقم: ٢٢.

))) سورة الزخرف آية رقم: )).
))) سورة ص آية رقم: ٢6.

)5)  سورة آل عمران آية رقم: ))).
)6) سورة مريم آية رقم: ٢).
)٧) سورة النمل آية رقم: 9.

)8) سورة الكهف آية رقم: 6).
)9) سورة القصص آية رقم: ٢6.
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ف
ءُ٭{))).

ٓ
اٰ ش �نݨْ �یَ َ اٰعِڡنُ لِݧ ن فكافؤن بأشياء، فقالت: } وَالُلّٰه �یُ

فـزادوا علــيّ، فسـألتهم عنهـا، فقالوا: هـذه أمنا فضـه جارية 
الزهـراء  D، مـا تكلمـت منذ عشريـن سـنة إلّا بالقرآن.

(٢(
قـال عبـدالله المبـارك)٢): خرجـت يومـاً إلى الحـج فبينـما أنـا في 
بعـض الطريـق فـإذا أنـا بسـواد يلـوح فـإذا هـي عجـوز فقلـت: 

السـلام عليـكِ.
مٍ {))). ی ٖ ݫ ٍّ رَحݫ  مِنݨْ رَ�ب

ً
ل ْ قالت: }َ�لٰامٌ �ݦتَ

فقلت: يرحمك الله ماذا تصنعين في هذا المكان؟
.(((} ݩݩُ َ

یݦَ ل لٰا هاٰدݪِ
لِلِ الُلّٰه �نَ نݨْ قالت: }مَنݨݨْ �یُ

فعلمت أنّها ضالة عن الطريق فقلت: أين تريدين؟
مِ  َراٰ ْ

ِ ال سْ�بِ مݧَݡ
ْ

لًا مِنَ الݠ ْ �یݧ
َ

دِهٖ لݠ �بْ َ
ݣݣىݤ �بِ سْݨݦٰ

ؤَ
یٓ ا ٖ

ن َّ
ٰ��نَ ال قالت: }سُبْ

صَا{)5).
تݨْ ݧ �ݧ
َ ْ
ِ ال سْ�بِ مݧَݡ

ْ
 الݠ

َ
ل اݙِ

فعلمـت أنّهـا قضـت حجّهـا وتريـد بيت المقـدس فقلـت لها: 
أنـت منـذ كـم في هـذا الموضع؟

.(6(} ًّ اٰلٍ َ�ِ��ی ی
َ

َ ل لٰاݣݣ�ش
َ فقالت: }�ش

))) سورة البقرة آية رقم: )٢6.
)٢) زهر الربيع، منهاج الصالحين ص: 8٠).

))) سورة يس آية رقم: 58.
))) سورة الأعراف آية رقم: 86).

)5) سورة الاسراء آية رقم: ).
)6) سورة مريم آية رقم: ٠).
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قلت: أمعك طعام تأكلين؟
.(((} نِ �ی �ݨتٖ ْ ݧ عِمُ�ݩنٖ وَ�یَ ْ ی هَُ� �یݦُ نٖ

ݩ َّ
قالت: }وَال

قلت: فبأي شيء تتوضئين؟
ا {)٢). ـ�بً ا طَ�یِّ ًݡ دݧ �ا صَعٖ�ی ُ ݧ ݧ مݧ َّ ݧ مݧ ݨَ ݭیݨݨݧ �ݫ

تَ ݧ ءً ڡنَ
ٓ

وا ماٰ ُ ݧ دݧ بِ
ْ ىتَ َ

ل
قالت: }�نَ

قلت: إنّ معي طعاماً فهل تأكلين؟
لِ{))). �یْ

َّ
 ال

َ
ل  اݙِ

اٰمݦݩَ �ی �ا الّصِ ُّ ݧ مݧ تِ �ݧ
َ
ــمَّ ا

ُ قالت: }�ش
قلت: ليس هذا شهر رمضان؟!

ۥ{))). ݩݩُ َ
رٌ ل ْ ی

�ݨَ حنَ ݩُ رًا �نَ ْ ی
عَ حنَ �ݨَّ ݨݨَ �نݨݨْ �ݦتَ ݨݨَ ݧ مݧ

قالت: }ݦݦݦݦݩݩۖ �نَ
قلت: قد أبيح لنا الإفطار في السفر.

.(5(} ��ن ݩُ َ
ل ْ مْ �تَ ݩتُ �ݧ نݨْ ݩݧ �نْ كُ  اݙِ

ݦݦݦݦۖ
٭ ْ

ُ
ك

ݦَ
رٌ ل ْ ی

�مُا حنَ ُ �نݨݨْ �تَ
ؤَ
قالت: }وَا

قلت: فلم لا تتكلمين مثل كلامي؟
دٌ{)6). �ی بٌ عَتٖ ی ݫٖ�ݫ ݫ ِ� رَ�تݫ ْ ݨݧ �ی َ ݧ ݧ َ

ݠ ل
ݦݦݦݦݨٰ لّ ٍ اݙِ لݫ ْ �ݦݩنُ مِنݨْ �ݦتَ ݫِ �ݨن

ݨْ
ل َ قالت: }ماٰ �ی

قلت: من أيّ الناس أنت؟
رݦَݡ  و  صݩَݡݡ ݨݧَݡ ب

ْ
مْعَ وَال �نَّ السَّ  اݙِ

ݦݦݦۚ
٭ ٌ ْ
ٖ� عِل  �بِ

َ َ
َݡ ل سݧ ݨݧْ ݭیݨݧ ݫ �ݫ

َ
ڡنُ ماٰ لݠ

تْ ݧ لٰ �تَ قالـت: }وݩَ
.(٧(} ً

�ݣݣل مَسْـݘݨُ  �ُ نݨݨْ كٰا�نَ عݨَ كَ  ِ ݫ ݩݩݩؤݫ ݧ ݧ
ٓ
ولٰ

ُ
ا  

ݩُّ ُ
دَ ك ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦٰ ݢ ݢ ݩݩؤ

ُ نݧ �ݧ
ݨْ

الݠ

))) سورة الشعراء آية رقم: ٧9.
)٢)  سورة النساء آية رقم: )).

))) سورة البقرة آية رقم: 8٧).

))) سورة البقرة آية رقم: )8).

)5) سورة البقرة آية رقم: )8).
)6) سورة ق آية رقم: 8).

)٧) سورة الإسراء آية رقم: 6).
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ف
قلت: قد أخطأت فاجعليني في حل.

مݨُ  َݡ �ݧ ْ رݨݧ
ؤَ
ا وَهَُ�   

ݦݦݦݦۖ
٭ ْ

ُ
ك

ݦَ
ل الُلّٰه  رُ  ِ �ن

نݨْ  �یَ
ݦݦݦ

مَ٭ ݨْ َ �ی
ْ
ال  ُ

ُ
ك �یْ

َ
عَ بَ  ݨْرٖںی ݩش ݧ �تَ لٰ   

َ
ل ٰ قالـت: }ٯت

.(((} ن �ی حِٖ اٰ الݦݦݩّ

قلت: فهل لك أن أحملك على ناقتي؟
.(٢(} ْ ِ ݫ اٰرِهݫ ْ �بݨݧ

ؤَ
�ا مِنݨْ ا صنُّ نُ ݩݧ نَ �یݦَ �ی مِنٖ

مُ�ؤݨݨْ
ْ
 لِ

ْ
ل

قالت: }�تُ
فغضضـت بـصري عنهـا، فلـما أرادت أن تركب نفـرت الناقة 
ݦتݨْ  َ �بݧ ݨَ سݧ

َ
مٰا ك بِ ݫ

ٍ ڡنَ �ت ݭبَ ىݭی ٖ ُ ْ مِنݨْ مݨݧ
ُ

َك صاٰ�ب
ؤَ
 ا

ٓ
فخرقـت ثيابهـا فقالـت: }وَماٰ

.(((} ْ
ُ

ك دٖ�ی ْ �ی
ؤَ
ا

فقلت لها: اصري حتّى أعقلها.
.(((} مٰا�ن ݧْ ݧ ی

َ
اٰهاٰ ُ�ل مْن هَّ نَ قالت: }�نَ

فشددت لها الناقة وقلت: اركبي..
ۥ  ُ ݩݧ َ

ل اٰ  ݩنّ ݡݩݧ
ُ

ك وَماٰ  اٰ  هٰݦن اٰ  ن لَ رݦݨݨَݡ  َ�حنَّ ی  ٖ
ن َّ

ال ٰ��نَ  }سُبْ وقالـت:  فركبـت 
.(5(} نَݡ ی �ݭݫ ݫٖ نݫ ݧ �ݧ ݢ ݢ رݪِ

تݨْ مُ�ݨݧ

قـال فأخـذت بزمـام الناقة وجعلت أسـعى وأصيـح، فقالت: 
.(6(}

ݦݦݦݦ
٭ َ

ِ �ت �نݨْ مِنݨْ صَ�ݦݨْ ݩنُ صݧ
كَ وَاعنݨْ �یِ

ݨْ ݩش ݭٖ مَسݧ
دݦݨْ ڡݨن ِ صݭݫ

}وَا�تݨْ
وا ماٰ  ءݨُ رݦݩَ

�تْ
فجعلـت أمـي رويـداً وأترنـم بالشـعر فقالـت: } ٯنَ

))) سورة يوسف آية رقم: 9٢.
)٢) سورة النور آية رقم: ٠).

))) سورة الشورى آية رقم: ٠).
))) سورة الأنبياء آية رقم: ٧9.

)5) سورة الزخرف آية رقم: )).
)6) سورة لقمان آية رقم: 9).
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.(((} ݦݦݦ
�نِ رْءاٰ تُ ْ

ال مِنَ  رَ  سَّ یݧَ
�تَ

فقلت لها: لقد أوتيت خيراً كثيراً.
.(٢(} اٰ�بِ �ب

ْ
ݢلݠ ݢ

ݦݨَ ݦْ
ا ال

ُ
ول

ُ
 ا

ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ
ݠ
ݦݦݦݦٰ ݩّ ݩݧ ݩݩݩݧ لݧ ـــرݩُ اݙِ

َّ
ك

َّ ـدنݧ َ قالت: } وَماٰ �ی
فلما مشيت بها قليلا قلت: ألك زوج؟

 ْ
ُ ݧ

ك
ݦَ
دَ ل ْ بݧ

�نْ �تُ ءَ اݙِ
ٓ

اٰ ی
ْ سش

ؤَ
ا عَ�نْ ا

ُ
ل �ؤَ ْ ݧ ا لٰ �تَ ُ مَ�نݧ نَ ءاٰ �ی ٖ

ن َّ
ا ال َ ݧ ُ ّݧ �ی

ؤَ
 ا

ٓ ٰ قالـت: }�ی
.(((} ْ

ُ
ك �ؤْ ُ �تَ

فـسرت حتّـى أدركـت القافلة فقلـت لها: أهـذه هـي القافلة؟ 
فمـن لـك فيها؟

.(((}
ݦݦݦݦݦݦ

اٰ٭ ی
�نْ هتِ الُّ ٰ ݩݧ ݧ ݧ ݧَ�ی ݧ ݨْ

�تُ ال نَ �ی ٖ
�نَ رن نُ ݩݧ �ݧ ݧَ بݧ �ݫ

ݨْ
 وَالݠ

ُ
مٰال

ݨْ
قالت: }الݠ

فعلمت أن لها أولاداً فقلت: فما شأنهم في الحج؟
.(5(} و�نَ ݩُ دݧ َ �تݧ ݦْ ݦَ مِ هُݨݦݨْ �ی ݨْ حب ݩݩنَّ ݣݣلݧ  وَ�بِ

ݦݦݦݩݩݦۚ
٭ قالت: }وَعَلٰاݣݣݣماٰ�تٍ

فعلمـت أنهم أدلاء الركـب، فقصدت بها القبـاب والعماريات 
وقلـت: هـذه القباب فمن لـك فيها؟

لًا{)6) �ی ٖ
مَ حنَ هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ  الُلّٰه اِ�ب

َ دنݧ
ݨݨنَ قالت: }وَاىتَّ

مًا {)٧) ی ٖ
ْ

ݩٰ �تَك ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩَ الُلّٰه مُسݧ َّ ݨݦَ
ك وݩَ

ݦݦݦ
 و}٭

))) سورة المزمل آية رقم: ٢٠.
)٢) سورة البقرة آية رقم: ٢69.
))) سورة المائدة آية رقم: )٠).
))) سورة الكهف آية رقم: 6).

)5) سورة النحل آية رقم: 6).
)6)  سورة النساء آية رقم: ٢5).
)٧) سورة النساء آية رقم: )6).
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.(((} اٰ�ب ـ�ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ِ ال

ن ݩٰ حنُ ݧ �ی ݧْ َ
ٰ ىی و}�ی

فناديت: يا إبراهيم، يا موسى، يا يحيى.
فـإذا بشـباب كأنّهـم الدنانـير قـد أقبلـوا، فلمّــا اسـتقرّ بهـم 
رْ  �نُ �ݩنݨݦݨْ َ ݭی ݫ

ْ
ل

ِ �نَ �ت نَ دٖ�ی َ ْ
 ال

َ
ل  اݙِ

هٖٓ ِ
ْ هٰݦن

ُ
ك رِ�تِ �َ ْ �بِ

ُ
ك حَݩَ

ؤَ
ݢا ا ݢ ـ�ݨٓ ُ �ش َ �بْ

الجلـوس قالـت: }ݧݨ ٯنَ
.(٢(}�ُ مِݩݩنݨْ  ٍ

�ت رِرنْ �بِ  ْ
ُ

ك �تݫِ
ؤ
ا َ ی

ْ
ل

�نَ طَعاٰمًا  كٰݠى  رنݨْ
ؤَ
ا  

ٓ
اٰ ُ ّݧ �ی

ؤَ
ا

ا 
ُ ݦݨݦُ

فمـى أحدهم واشـترى طعامـا فقدموه إليهـا فقالـت: }ك
.(((} ِ �ت ناٰلِـ�یَ ْ

ݧـّـــاٰمِ ال ݧ ݧ ݧ ݢ�ی ݢ
ؤَ ْ
ݭِ ال

مْ ڡݨن �تُ �نْ
َ
ْ�ل

ؤَ
 ا

ٓ
مٰا ا �بِ

ݩݩݩؤً �ݧ یٓ ٖ ىݩن َݡ ُ�ا هݧ ݧ ݧ �ب َݡ ݨْ وَاسش

فقلت: ألا إنّ طعامي حرام علـيَّ حتّى تخرون بأمرها.
فقالـوا: إنّهـا فضّـه خادمـة الزهـراء C أمّنـا، منـذ أربعـين 
سـنة لا تتكلـم إلّا بالقـرآن مخافـة أن تزل فيسـخط عليهـا الرحمن.

)((
عـن ورقة بـن عبـدالله الأزدي قـال: خرجـتُ حاجّـاً إلى بيت 
الله الحـرام، راجيـاً لثـواب الله ربّ العالمـين، فبينما أنـا أطوف وإذا 
أنـا بجاريـة سـمراء مليحـة الوجـه عذبـة الـكلام، وهـي تنـادي 

بفصاحـة منطقهـا وتقول: 
والمقـام،  وزمـزم  الكـرام،  والحفظـة  الحـرام،  البيـت  »ربّ 
والمشـاعر العِظـام، وربّ محمّـد خـر الأنـام صـلى الله عليـه وآلـه 
الـررة الكـرام، أن تحـشرني مع سـاداتي الطاهريـن، وأبنائهـم الغرّ 

))) سورة مريم آية رقم: ٢).
)٢)  سورة الكهف آية رقم: 9).

))) سورة الحاقة آية رقم: )٢.
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المحجّلـين الميامين، ألا فاشـهدوا يا جماعة الحجّـاج والمعتمرين، أنّ 
مـوالّي خـرة الأخيـار، وصفـوة الأبـرار، الذيـن عـا قدرهم على 
الأقـدار، وارتفـع ذكرهم في سـائر الأمصـار، المرتديـن بالفخار«.

فقلتُ: يا جارية إنّ لأظنّك من موالي أهل البيت.
فقالت: »أجل«.

فقلت لها: ومَن أنتِ من مواليهم؟
قالـت: »أنـا فضّـة، أمة فاطمـة الزهـراء، بنت محمّـد المصطفى 

صـلّى الله عليهـا وعلى أبيهـا وبعلهـا وبنيها«.
فقلـت لهـا: مرحبـاً بك وأهلًا وسـهلًا، فلقـد كنتُ مشـتاقاً إلى 

كلامـكِ ومنطقكِ، فأريـدُ منكِ 
السـاعة أن تيبنـي عن مسـألة أسـألك، فـإذا أنـت فرغتِ من 
الطـواف، قفـي لي عنـد سـوق الطعـام حتّـى آتيـك، وأنـت مثابة 

مأجورة.
وأردتُ  الطـواف  مـن  فرغـتُ  فلمّــا  الطـواف،  في  فافترقنـا 
الرجـوع إلى منـزلي جعلـتُ طريقـي عـلى سـوق الطعـام، وإذا أنا 
بهـا جالسـة في معـزل عـن النـاس، فأقبلـتُ عليهـا واعتزلـتُ بها 
وأهديـتُ إليهـا هديـة ولم أعتقد أنّها صدقـة، ثمّ قلت لهـا: يا فضّة 
أخرينـي عـن مولاتـك فاطمـة الزهـراء، ومـا الـذي رأيـتِ منها 

عنـد وفاتهـا بعـد مـوت أبيهـا محمّـد K؟
فلمّا سـمعتْ كلامـي، تغرغرت عيناهـا بالدموع، ثـمّ انتحبت 
باكيـة وقالـت: »يا ورقة هيّجت علــيّ حزناً سـاكناً، وأشـجاناً في 

فـؤادي كانـت كامنة، فاسـمع الآن ما شـاهدتُ منها:
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ف
اعلـم أنّـه لـمّــا قُبـض رسـول الله K افتجـع لـه الصغـر 
رزؤه  وعظـم  العـزاء،  وقـلّ  البـكاء،  عليـه  وكثـر  والكبـر، 
والغربـاء  والأحبـاب،  والأوليـاء  والأصحـاب،  الأقربـاء  عـلى 
والأنسـاب، ولم تلـق إلّا كلّ بـاكٍ وباكيـةٍ ونادبٍ ونادبـة، ولم يكن 
في أهـل الأرض والأصحـاب والأقربـاء والأحبـاب أشـدّ حزنـاً 
وأعظـم بـكاءً وانتحابـاً مـن مـولاتي فاطمـة، وكان حزنـا يتجدّد 
ويزيـد وبكاؤها يشـتدّ، فجلسـت سـبعة أيـام لا يدأ لهـا أنين ولا 
يسـكن منهـا الحنـين، وكلّ يـوم جـاء كان بكاؤهـا أكثر مـن اليوم 
الأوّل، فلمّــا كان في اليـوم الثامـن أبـدتْ مـا كتمـتْ مـن الحزن، 
فلــم تطـق صـراً إذ خرجـت وصرخـت، فكأنّـا من فم رسـول 

تنطـق«.  K الله 
تلـك هـي فضّـه خادمـة الزهـراء C، فقـد بـارك الله فيهـا 

وجعلهـا مـن القـدوات الصالحـات، فنعـم الفضّـه هـي.
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عكرشة 
المقاتلة بالكـلمات القاصمة يوم صفين
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مـن ربّـات الفصاحـة والبلاغـة، وقـوّة الحجّـة، محبّـة وموالية 
لأمـير المؤمنـين عـلي بـن أبي طالـب C، حـرت صفـين في 
معسـكره C، وخطبـت بهـا خطبـاً بليغـة، شـجّعت الرجـال 
عـلى القتـال، فانـرت هاتفـة بعنفـوان: »لسـتم لنـا ببعولـة إن لم 
تمنعـوا عنّـا هـؤلاء الأعجـاج«، فكانت دعوتهـا دعوة للـذود عن 

الـشرف الرفيـع، ولتكـون كلمـة الله هـي العليـا.
وبعد استشـهاد الإمـام علي C، واغتصـاب معاوية الخلافة 

دخلت عكرشـة على معاوية وأسـمعته كلامـاً قارصاً))).
روى ابـن طيفـور في بلاغـات النسـاء عـن العبـاس بـن بكار، 
بـن سـليمان، عـن عكرمـة، عـن  الهـذلي وعبـدالله  أبوبكـر  عـن 
المقدمـي بإسـناده عـن الشـافعي، قالـوا: دخلـت عكرشـة بنـت 
الأطـرش عـلى معاويـة وبيدهـا عـكاز في أسـفله زُجٌّ مسـقى)٢)، 

فسـلّمت عليـه بالخلافـة وجلسـت.
فقال لها معاوية: يا عكرشة الآن صرتُ أمير المؤمنين؟!

قالت: »نعم، إذ لا علـيٌّ حيّ«.

))) أعلام النساء) ص: ٢٢).
ــان  ــاح) ص: 8))، لس ــح )الصح ــفل الرم ــب في أس ــي تُركّ ــدة الت ج: الحدي ــزُّ )٢) ال

ــج. ــاب: زج ــرب٢ ص: ٢85 ب الع
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قال: ألسـتِ صاحبة الكور)))المسـدول)٢)، والوسيط المشدود، 
والمتقلّـدة بحمائل السـيف، وأنتِ واقفـة بين الصفّين يـوم صِفّين، 

تقولين:
»يـا أيّـا النـاس، عليكـم أنفسـكم، لا يرّكـم مَـنْ ضـلّ إذا 
اهتديتـم، إنّ الجنّـة دار لا يرحـل عنهـا مَـن قطنهـا، ولا يحـزن مَن 
سـكنها، فابتاعوهـا بـدارٍ لا يـدوم نعيمهـا، ولا تنـصرم همومهـا، 
فكونـوا قومـاً مسـتبصرين في دينهـم، مسـتظهرين بالصـر عـلى 

حقّهم. طلـب 
إنّ معاويـة دلف)3( إليكـم بعُجم)4( العرب، غلـف القلوب)5(، 
لا يفقهوا الإيـان، ولا يدرون ما الحكمة، دعاهـم بالدنيا فأجابوه، 

واسـتدعاهم إلى الباطل فلبّوه.
فـالله الله عبـاد الله، في ديـن الله، وإيّاكـم والتـواكل، فـإنّ ذلـك 
نقـض عـروة الإسـام، وإطفـاء نـور الإيـان، وذهـاب السـنّة، 

وإظهـار الباطـل.
معـشر  يـا  قاتلـوا  الأخـرى،  والعقبـة  الصغـرى،  بـدر  هـذه 

))) كار العمامــة عــلى رأســه يكورهــا كــوراً: لاثهــا: أي دارهــا )الصحــاح٢ ص: 8٠9 
بــاب: كــور.

ــاب:  ــاح5 ص: ٧٢8) ب ــاه )الصح ــدلًا: أي أرخ ــم  س ــدله  بالض ــه يس ــدل ثوب )٢) س
ســدل.

ــرب9 ص:  ــان الع ــاح) ص: 6٠))، لس ــو )الصح ــارب الخط ــى وق ــف: مش ))) دل
ــف. ــاب: دل ٠6) ب

))) العُجم: البهائم )لسان العرب٢) ص: 89) باب: عجم.
)5) القلــب الأغلــف: الــذي عليــه غشــاء عــن ســماع الحــقّ وقبولــه )الصحــاح) ص: 

٢)))، لســان العــرب9 ص: )٢٧ بــاب: غلــف.
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الأنصـار والمهاجريـن عـلى بصـرة مـن دينكـم، واصـروا عـلى 
عزيمتكـم، فـكأنّي بكـم غـداً وقـد لقيتـم أهـل الشـام كالحمُـر 
الناهقـة، والبغـال الشّـحاجة)1(، تصقع)2(صقـع البقـر، وتـروث 

العتـاق)3(«. روث 
فقـال معاويـة: فكأنّــي أراك عـلى عصـاك هـذه وقـد انكفـأ 
عليـك العسـكران، يقولـون: هـذه عكرشـة بنـت الأطـرش بـن 
رواحـة، فـإن كـدت لتقتلين أهل الشـام لـولا قـدر الله، وكان أمر 

الله قـدراً مقـدوراً، فـما حملـك عـلى ذلـك؟
نَ  �ی ٖ

ن َّ
ا ال َ ـهݧ ُ ّݧ �ی

ؤَ
 ا

ٓ ٰ قالـت: »يـا أمر المؤمنين، قـال الله تعـالى ذكـره: }�ی
.(((} ْ

ُ
ك �ؤْ ُ ْ �تَ

ُ ݧ
ك

ݦَ
دَ ل ْ بݧ

�نْ �تُ ءَ اݙِ
ٓ

اٰ ی
ْ سش

ؤَ
ا عَ�نْ ا

ُ
ل �ؤَ ْ ݧ ا لٰ �تَ ُ مَ�نݧ ءاٰ

وإنّ اللبيب إذا كره أمراً لم يُحبّ إعادته«.
قال: صدقتِ، اُذكري حاجتك.

قالـت: »يـا أمـر المؤمنـين إنّ الله قـد ردّ صدقتنـا علينـا، وردّ 
أموالنـا فينـا إلّا بحقّهـا، وإنّـا قـد فقدنا ذلـك، فا يُنعـش لنا فقر، 
ولا يُجـر لنـا كسـر، فـإن كان ذلـك عـن رأيـك فـا مثلـك مـن 

اسـتعان بالخونـة، ولا اسـتعمل الظالمـين«.
قـال معاوية: يا هـذه إنّه تنوبنا مـن أُمور رعيتنا أُمـور تنبثق)5)، 

))) شحيج البغل: صوته )الصحاح) ص: )٢) باب: شحج.
)٢) الصقع: رفع الصوت )لسان العرب8 ص: )٢٠ باب: صقع.

))) فرس عتيق: أي رائع كريم )الصحاح) ص: )5٢) باب: عتق.
))) سورة المائدة آية رقم: )٠).

)5)  تنبثق: تنفجر )الصحاح) ص: 8))) باب: بثق.
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تنفهق))). وبحور 
قالـت: »يـا سـبحان الله، ما فرض الله لنـا حقّاً جعـل فيه ضرراً 

عـلى غرنا، مـا جعله لنـا وهو عـاّم الغيوب«.
أبي  ابـن  فقّهكـم  العـراق،  أهـل  يـا  هيهـات  معاويـة:  قـال 
طالـب فلَـم تطاقـوا، ثمّ أمـر لها بـردّ صدقتهـا وإنصافهـا، وردّها 

مكرمـة)٢).
وروي ذلـك أيضـاً ابـن عبـد ربّـه  في العقـد الفريـد ضمـن 
الوافـدات عـلى معاويـة  عـن أبي بكـر الهـذلي، عـن عكرمـة، مـع 

الألفـاظ))). في  اختـلاف 

ــاب:  ــر) ص: 8٢) ب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــع )النهاي ــح وتتس ــق: تنفت ))) تنفه
فهــق.

)٢)  بلاغات النساء ص: ٧٠.
ــاء ص:  ــان النس ــة) ص: )8)، أعي ــين الشريع ــد) ص: )5) )رياح ــد الفري ))) العق

ــاء) ص: ٢5). ــلام النس )٢)، أع
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هـي عمرة بنـت النعمان بن بشـير، زوجها المختار بـن أبي عبيد 
الثقفـي، كنيتـه أبـو الحكـم، ولـد في السـنة الأولى مـن الهجـرة في 
الطائـف، وهـو مـن أكابر ثقيـف، ومـن ذوي الـرأي، والفصاحة 

والشـجاعة، وعـرف بالميل إلى بني هاشـم.
وقـف إلى جانـب مسـلم بـن عقيـل في الكوفـة، ودعـا النّـاس 
للالتحـاق بالحسـين C ونصرتـه، وجمـع جماعـة مـن المؤمنـين 
لأهـل البيت A لنـصرة الحسـين C، إلّا أنَّ ابن زيـاد ألقى 
عليـه القبـض وأودعه السـجن، وظلّ محبوسـاً حتّى انتهـاء واقعة 

. لطف ا
أبوهـا: النعـمان بن بشـير، والي يزيد عـلى الكوفة قبـل عبيدالله 
بـن زيـاد، وقائد ركـب بنات رسـول الله K في رحلـة عودتهم 
إلى كربـلاء مـن الشـام، وهـو كان والياً عـلى الكوفة حينـما دخلها 
سـفير الحسـين مسـلم بن عقيـل، ولم يتخذ ضـد مسـلم اجراءات 
قمعيـة كـما كان يرغـب الأمويـون، فعزلـه يزيد عن ولايـة الكوفة 
مقالـة  النعـمان  سـمع  وحينـما  مكانـه،  زيـاد  بـن  عبيـدالله  وولّى 
الأمويـين عنـه أنّـه ضعيـف أو متضعف، قـال: لأن أكـون ضعيفاً 

وأنـا في طاعـة الله أحب إلــيّ مـن أن أكـون قويّـاً في معصيته))).

))) زينب عقيلة بني هاشم لعبد العزيز سيد الأهل ص: ٠٠).
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وخلافـاً للمعاملـة الخشـنة التـي عانـت منهـا قافلة السـبايا في 
مسـيرهم إلى الشـام من الكوفة، فقـد كان هذا المكلّـف بركبهم في 
عودتهـم إلى المدينـة لبقـاً في التعامـل ليّنـاً في أخلاقه معهـم، فكان 
يسـايرهم ليـلًا فيكونـون أمامـه بحيـث لا يفوتـون طرفـه، فـإذا 
نزلـوا تنحّـى عنهم هـو وأصحابـه، فكانوا حولهـم كهيئة الحرس، 

وكان يسـألهم عـن حاجتهم ويلطـف بهم))).
فلمّــا وصلوا إلى المدينـة أرادت العقيلة زينـب D مكافأته 
عـلى حسـن تعامله وجميـل صنعه، ولم يكـن لديها مـال تقدمه إليه، 
فعمـدت إلى بعـض مـا تبقى مـن حلي لـدى أختها فاطمـة وقدّمته 
إليـه معتـذرة قائلـة: »هـذا جـزاؤك بصحبتـك إيّانـا بالحسـن من 

الفعل«.
فتأثّـر الرجـل مـن مبـادرة السـيدة زينـب D واعتـذر عن 
قبولهـا قائلًا: لـو كان الذي صنعـت إنّما هو للدنيـا كان في حليكن 
هـذا ما يرضينـي دونه، ولكـن والله ما فعلتـه إلّا لله ولقرابتكم من 

.(٢( K رسول الله 

قصّتها مع مصعب بن الزبير: �

بعـد مقتـل زوجهـا أرادهـا مصعـب بـن الزبـير أن تتـرأ مـن 
زوجهـا، فأبـت ذلـك، فأمر مصعـب أن توضع في حفـرة، ووقف 
مصعـب  بجانبـه  ووقـف  سـيفه،  شـاهراً  رأسـها  عـلى  السـيّاف 

)))  النعمان بن بشير وهو أنصاري مدن يكن مشاعر الإحترام لأهل البيت.
)٢) تاريخ الأمم والملوك للطري ج6 ص: ٢66.
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يحضّهـا عـلى أن تتـرأ مـن زوجهـا، فتـارة يهدّدهـا بالقتـل وتـارة 
يغريهـا بالمـال والجـاه، وهـي تقـول غـير آبهـة لوعـده ولا مباليـة 

بتهديـده: 
»كيـف أتـرأ مـن رجـل يقـول ربّــي الله؟! كان صائـاً ناره، 
قائـاً ليلـه، قد بذل دمه لله ولرسـوله، شـهادة أُرزقها ثـمّ أتركها؟!

اللّهمَّ اشهد أنّـي متّبعة لنبيك وأهل بيته وشيعته«.
فأمـر مصعـب السـياف أن يربهـا بالسـيف، فربهـا ثـلاث 

ضربـات حتّـى ماتـت، وفيهـا يقـول عمـر بـن أبي ربيعة:
قتلوهــا ظلــمًا على غــير جرم

قتيــل مــن  درّهــا  لله  إن 
ويقول سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت:

فــلا هنــأت آل الزبــير معيشــة وذاقوا
ــرب ــوف والح ــذل والخ ــاس ال لب

إذ أبـرزوهـــا وقـطـعـــت كأنّهــم 
بأســيافهم فــازوا بمملكــة العرب

ألم تعجــب الأقــوام من قتل حــرّة من
المحصنــات الدين محمــودة الأدب
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غانمـة بنـت غانـم القرشـية الهاشـميّة، مـن ربّـات الفصاحـة 
والبلاغـة، والشـجاعة والإقدام، ومـن المؤمنـات المواليات لأمير 
المؤمنـين الإمام علي بـن أبي طالب C، والناصرات له بلسـانه، 

وكانـت مـن المعمّرات.
سـمعت أنّ معاويـة بن أبي سـفيان وعمـرو بن العـاص لعنهما 
الله تعـالى يسـبّان عليّـاً C وبنـي هاشـم، فوقفـت بمكّـة ذلك 
الموقـف البطولــي، وتحـدّت كلّ الجبابـرة والطغـاة أعـداء أهـل 

البيـت A، وقفـت أمـام النـاس جميعـاً قائلة:
»أيّـا النـاس، إنّ قريشـاً لم تلـد مـن لـؤم ولا رقـم، سـادت 
وجـادت، وملكـت فملكـت، وفضلـت ففضلـت، واصطفيـت 
فاصطفـت، ليـس فيهـا كـدر عيـب، ولا أفـن ريـب، ولا حشروا 
طاعنـين، ولا حـادوا نادمـين، ولا المغضوب عليهـم ولا الضالين.
وإنّ بنـي هاشـم أطـول النـاس باعـاً، وأمجـد النـاس أصـاً، 
وأحلـم النـاس حلـاً، وأكثـر النـاس عطـاءً، وإنّ عبدمنـاف منّا، 

والـذي يقـول الشـاعر في حقّـه:
ــت ــيضةٌ فتفلّق ــريشٌ بـ ــت قُـ كان

ــافِ ــدِ منـ ــالصُها لعب ــالمخُ خـ فـ



278

لاء
الـو

ت 
دا

رائـ

ومنّا ولده هاشم الذي يقول الشاعر عنه:
ــم ــه وأجارَهـ ــدَ لقِومِ ــمَ الثري هش

ورجــالُ مكّـــة مســنتون عجـــافُ
ومنّا عبدالمطلب الذي يقول الشاعر في حقّه:

ونحــنُ ســني المحــلّ قــامَ شــفيعُنا
بمكّـــة يَـدعـــو الميـــاه تغـــورُ

أولاد  وزعيـم  هاشـم  بنـي  سـيّد  أبوطالـب  ولـده  ومنّـا 
حقّـه: فــي  الشـاعر  يقـول  والـذي  عبدالمطلـب، 

ــحاجتي ــامَ بـ ــاً فقـ ــت ملكـ أتي
ــاً ــاً مَذموم ــج خائب ــرى العلي وتـ

 K ومنّـا العبـاس بـن عبدالمطلـب الـذي جعلـه الرسـول
رديفـاً لـه، وأعطـاه مـن أموالـه، وقـال الشـاعر في ذلـك:

مثلَــهُ أرَ  لم  اللهِ  رســولِ  رديــفُ 
ولا مثــاً حتّــى القيامــة يوجــد

ومنّا حمزة سيّد الشهداء الذي قال فيه الشاعر:
ت ــدَّ ــكَ الأركانُ هُـ ــلى لَ ــا يَع أب

ــوصولُ ــرّ الـ ــاجدُ ال ــتَ المـ وأن
ومنّـا جعفـر بـن أبي طالب ذو الجناحين، أحسـن الناس حسـناً 

وأكملهـم كالًا، والـذي يقول عنه الشـاعر:
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ــا ــل عِليّنـ ــا ومث ــوا كجعفرن هات
ألســنا أعــزّ النــاسِ عنــدَ الحقائــقِ

 ،C طالـب  أبي  بـن  أبوالحسـن عـي  المؤمنـين  أمـر  ومنّـا 
أفــرس بـنــي هـاشـــم، وأكرم مَـن احتفـى وتنعّل بعد رسـول 
الله K، ومـن فضائلـه مـا قصر عنكـم أنباؤهـا، وقال الشـاعر 

في حقّـه:
وهــذا علـــيٌّ ســيّدُ النــاس فاتّقــوا

ــل ــن قب ــدّم مـ ــإسام تق ــاً بـ عَليّ
ومنّا الحسـن بـن عي B أحد السـبطين وسـيّد شـباب أهل 

الجنـة، والـذي يقول الشـاعر في حقّه:
ومَــنْ يَـــك جـــدّه حقّــاً نـــبيّاً

ــامِ ــي الأن ــةَ فـ ــهُ الفضيل ــإنّ لـ ف
ومنّـا الحسـين بـن عي B الـذي ركـبَ على ظهـر جرائيل، 

ويكفيه بهـذا فخـراً، وقال الشـاعر بحقّه:
ــهُ ــبَ الآدميــين ربّ ــهُ عَي نفـــى عنـ

ومَــن مجــدهُ مجــد الحســين المطهّر؟!
يا معشر قريش

والله مـا معاويـة بأمـر المؤمنـين، ولا هـو كـا يزعـم، هـو والله 
شـانئ رسـول الله، إني آتيـة معاويـة وقائلـة له بـا يعرق لـه جبينه، 

ويكثـر منـه عويله«.
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فسـمع عاملـه في مكّة بهـذا الخطاب، فكتـبَ إليـه وأعلمه أنّها 
سـتأتي إلى المدينـة، وعندمـا وصل الكتـاب إلى معاوية أمـرَ أن يهيأ 

لها مقـام كريـم في دار الضيافة.
بـدار الضيافـة  بلغـه أن غانمـة قـد قربـت منـه، أمـر  فلمّــا 
فنظفـت، وألقـي فيهـا فـرش، فلمّــا قربـت من المدينـة اسـتقبلها 
يزيـد في حشـمه ومماليكـه، فلمّــا دخلـت المدينـة أتـت دار أخيها 
عمـرو ابـن غانـم، فقـال لهـا يزيـد: إنّ أبـا عبدالرحمـن يأمـرك أن 

ضيافتـه))). دار  إلى  تصـيري 
فقالت وكانت لا تعرفه: »من أنت كاك الله؟«

قال: يزيد بن معاوية.
قالت: »فا رعاك الّله يا ناقص، لست بزائد«.

فتغـيّر لون يزيـد، فأتى أبـاه وأخره الخـر، فقـال معاوية: هي 
أسـن قريش وأعظمهم.

فقال يزيد: كم تعد لها يا أمير المؤمنين؟

)))  قيــل إنّ معاويــة حــين علــم بقــدوم غانمــة بنــت غانــم إلى دمشــق لزيــارة أخيهــا 
عمــرو بــن غانــم، وكانــت تكــره معاويــة وتهاجمــه لأنــه ســبّ بنــي هاشــم، أرســل إليهــا 
ابنــه يزيــد ليســتقبلها، فلمّـــا دخلــت دمشــق قــال لهــا يزيــد: إنّ أبــا عبــد الرحمــن يأمــرك 

أن تصــيري إلى دار ضيافتــه.
فقالت وكانت لا تعرفه: من أنت كلأك الله؟

قال: يزيد بن معاوية.
قالــت: لا رعــاك الله يــا ناقــص، فتغــير لــوّن يزيــد وأتــى أبــاه وأخــره فقــال: هــي أســنّ 

قريــش وأعظمهــم.
ــق  ــم فواف ــي هاش ــبّ بن ــق ألّا يس ــود والمواثي ــه العه ــذت علي ــة أخ ــا معاوي ــمّا قابله ولـ

ــك. ــلى ذل ــة ع معاوي
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قـال: كانـت تعـد عـلى عهـد رسـول  الّله K أربعمائـة عام، 
وهـي مـن بقية الكـرام.

فقالـت:  عليهـا،  فسـلّم  معاويـة  أتاهـا  الغـد،  مـن  كان  فلـما 
»السّـام عـلى المؤمنـين والهـوان عـلى الكافريـن، أيّــكم عمرو بن 

العـاص؟)))«
قال عمرو: ها أنا ذا.

أهـل  وأنـتَ  وبنـي هاشـم؟!  قريشـاً  تسـبّ  »أنـتَ  فقالـت: 
السـبّ وإليـك يعود السـب؟! يـا عمـرو إنّي والله لعارفـة بعيوبكَ 

وبعيـوب أُمّـكَ، وإنّي أذكـر لـكَ ذلـكَ عيبـاً عيبـاً.
قيـام،  مـن  تبـول  حمقـاء،  مجنونـة  سـوداء،  أمـة  مـن  ولـدتَ 
ويعلوهـا اللئـام، إذا مسـها الفحـل كانـت نطفتهـا أنفذ مـن نطفة 

راكبهـا، وفي يـوم واحـد ركبهـا أربعـون رجـاً.
وأمّـا أنـت يـا عمـرو، رأيتك غاويـاً غر راشـد، ومفسـداً غر 
صالـح، ولقـد رأيـتَ فحـلَ زوجتك عـلى فراشـكَ فا غِـرتَ وما 

أنكرت«.
ثمّ التفتت إلى معاوية قائلة:

»أمّـا أنـت فا كنـت معاوية في خـر، ولا ربّيت في خـر، فالكَ 
هاشم؟ ولبني 

أنساء بني أميّة كنسائهم؟
أمّ أعطـي أميّـة مثـل مـا أعطـي هاشـم في الجاهليّة والإسـام، 

))) في لفظ الجاحظ: أفيكم عمرو بن العاص؟
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وكفـى برسـول الله فخـراً؟«
فقال معاوية: أيّتها الكبيرة، أنا كاف من بني هاشم.

قالـت: »فـإنّي أكتـب عليك عهداً، كان رسـول الله دعـا ربّه أن 
يسـتجيب لي خمـس دعوات، فأجعـل الدعوات كلّهـا فيك«.

فخاف معاوية وحلف لها أن لا يسب بني هاشم أبداً))).

))) رياحين الشريعة ) : 89) نقلًا عن المحاسن والمساوىَ للبيهقي.

ميمونة
C المؤمنين التي حثت على نصرة علي 

ّ
أم
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هـي أمّ المؤمنـين، ميمونـة بنـت الحـارث بـن حَـزْن الهلاليـة، 
من ســادات النســاء، أخـتـهــا لبابة الكرى زوجـة العباس عمّ 
النبـي K، ولبابـة الصغـرى زوجـة الوليـد بـن المغـيرة، فهـي 

خالـة ابـن عبـاس، وخالـد بـن الوليد.
أمُهـا هنـد بنـت عـوف بـن زهـير، أخواتهـا لأمّهـا وأبيهـا: أمّ 
الفضـل زوج العبـاس، ولبابـة الصغـرى أمّ خالـد بـن الوليـد، 
وأخواتهـا لأمّها: زينـب بنت خزيمـة الهلالية أمّ المؤمنين، وأسـماء 
بنـت عميـس زوج جعفـر بـن أبي طالـب ثـمّ أبي بكـر ثـمّ عـلي، 

وسـلمى بنـت عميـس زوج حمـزة بـن عبـد المطلـب.
تزوّجهـا رسـول الله K بعـد فراغه مـن عمرة القضاء سـنة 
سـبعة هجريـة في ذي القعـدة، فهـي آخـر امـرأة  تزوّجهـا، كانت 
تعيـش في مكـة مـع زوجهـا))) أبي رهم حويطـب بن عبـد العزى 
بـن أبي قيـس العامـري ومـات عنها، فجعلـت أمرهـا إلى العباس 

عبدالمطلب. بـن 
ودخـل بهـا بـسرف، وهـو موضـع مـن مكـة قـرب التنعيـم، 
وكان عمرهـا رضي الله عنهـا عندئـذٍ ٢6سـنة، بينـما عمر رسـول 

ــمّ  ــل الإســلام ث ــن عمــرو الثقفــي، تزوّجهــا قبي ))) يقــال: زوجهــا الأول: مســعود ب
ــة(. ــان )عــلى رواي فارقهــا، وحويطــب زوجهــا الث
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الله K  59سـنة، وقـام بتزويــجها زوج أختهـا العبـاس عـم 
النبـي K، وأصدقهـا عنـه أربعمائة درهم، ولمـا جاءها الخاطب 
بالبـشرى -وكانـت عـلى بعـير- رمـت بنفسـها مـن عـلى البعـير 

.»K وقالـت: »البعـر ومـا عليـه لرسـول الله
وقيـل: إنّهـا التـي وهبـت نفسـها للنبـي K وفيهـا نزلـت: 
هاٰ  َݡ ݧ حݧ ِ كݫ

نݨْ ىݦݩتَ ْ ݧ �نْ �یَ
ؤَ
ُّ ا

�بِ دَ النَّ راٰ
ؤَ
�نْ ا ِ اݙِ

ݨݨّ ی �ݪبِ هاٰ لِ�نݨَّ َݡ سݧ
ݨْ نݧ ݧ تݨْ �نݨَ َݡ ݧ �نْ وَهَ�بݧ  اݙِ

�تً ݩنَ مِݧ
ْ ؤݨݧ ݩتً مݦُ هݧ

ؤَ
ا ݦَ }وَامݨݦْ

.(((} ن �ی مِنٖ ݨْ �ؤݧ ُ ْ
َ مِنݨْ دُو�نِ ال َ

�تً ل لِصَ ٰ �ن

وكان هدفـه K مـن هـذا الـزواج زيـادة التفاهـم بينه وبين 
قريـش وإزالـة الوجد مـن قلوبهم.

ة، فسمّــاها رسـول الله K ميمونة، وكانت  وكان اسمها بَرَّ
النســاء، وروت عـدداً مـن الأحــاديث عــن  مــن ســـادات 

.K الرسـول 
كانـت وفاتهـا سـنة )5 للهجـرة، عن عمـرٍ بلغ 8٠ سـنة، بعد 
عودتهـا مـن الحـج بـسرف ودفنـت حسـب وصيّتهـا في موضـع 
قبّتهـا هنـاك، حيـث كان موتهـا ودفنهـا بـسرف مـكان زواجهـا، 
وصلّــى عليهـا ابـن أختهـا عبـدالله بـن العبـاس، قالـت عنهـا 
عائشـة بعـد وفاتها: ذهبـت والله ميمونـة، أما إنّها كانت مـن أتقانا 

لله)٢)، وأوصلنـا للرحـم.
وكانـت معروفـة بموالاتهـا لأمـير المؤمنـين C، وممـا رواه 
الحاكـم في المسـتدرك وقـال صحيح على شرط الشـيخين بسـنده، 

))) سورة الأحزاب آية رقم: 5٠.
.K ٢)  المقصود بالضمير زوجات النبي(
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عـن جـري بـن كليـب العامـري قال: لـمّــا سـار عـلي C إلى 
صفـين كرهـت القتـال فأتيـت المدينـة فدخلـت على ميمونـة بنت 

الحـارث فقالـت: »ممـن أنت؟«
قلت: من أهل الكوفة.

قالت: »من أيّم؟«
قلت: من بني عامر.

قالت: »رحباً على رحب وقرباً على قرب، ما جاء بك؟«
قلت: سار علي إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى ها هنا.

قالت: »أكنت بايعته؟«
قلت: نعم.

قالت: »فارجع إليه فكن معه، فوالله ما ضلّ ولا ضُلّ به«.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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جـاء في تاريـخ الطـري، وفي الطبقـات الكـرى: هنـد بنـت 
زيـد بن مخزمـة الأنصاريـة الكوفية، شـاعرة من المسـلمين، مؤمنة 
مواليـة لعـلي بـن أبي طالـب C، وكانـت بليغـة قويـة الحجـة 

والبيـان، وكانـت شـيعية))).
وقـد فتحت دارهـا في العراق ليكون نادياً سياسـياً لاجتماعات 
معاويـة  ومعارضـو   A البيـت  أهـل  محبّـو  وكان  المعارضـة، 

يرتادونـه للتشـاور وتـداول الأوضاع.
قالـت ترثـي حجر بـن عـدي E، والـذي قتلـه معاوية بن 

:C أبي سـفيان لعنـة الله عليـه، لأنّـه كان مواليـاً لعلي
المنيــــر القمــــر  أيّــا  ترفّـــع 

تبــصر هــل تــرى حجــراً يسيـــر)2(

))) محمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبيرى.
)٢) هكذا ورد في تأريخ الطري، وفي الطبقات الكرى:

ترفع هل ترى حجراً يسير ترفّـع أيّها القمــر المنيــر  
وفي الأغان:

لعلك أن ترى حجراً يسير ترفّـع أيّها القمــر المنيــر 
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ــرب ــن ح ــة ب ــر إلى معاويـ يسـيـ
ــر)1( ــم الأميـ ــا زعـ ــه ك ليقتـلـ

الجبابر)2(بعــد حجـــر تجبّـــرت 
وطــــاب لهـــا الخورنــق والســدير

وأصبحــت البــاد لــه مـــحولًا)3(
مطيــــر مــــزن  يحيهـــا  لم  كأن 

ألا يــا حجــر حجــر بنــي عــــدي
ــرور ــامة والســ ــك السـ تلقّـتـ

أخــــاف عليـــك ما أردى عدياً)4(
وشــيخاً في دمشــق لــه زئـيـــر

ــاً ــه حق ــار علي ــل الخي ــرى قت يــ
وزيــــر)5( أمّتــه  شّر  مــن  لــه 

))) في الأغان ورد بعد هذا البيت:
ولم ينحر كما نحر البعير! ألا ياليت حجراً مات موتاً 

)٢) في الأغان:
وطــاب لهـا الخورنق والسدير ترفعت الجبابر بعد حجـر 

))) في الأغان:
كأن لم يحيهـا مــزن مطيــر لها محولاً وأصبحت البلاد لها مـحولاً 

))) في الأغان:
وشيخاً في دمشق له زئـيـر أخاف عليك سطوة آل حرب 

)5)  لم يرد هذا البيت في الطبقات الكرى وورد في الأغان وجاء بعده:
ولم ينحر كما نحر البعير! ألا ياليت حجراً مات موتاً 
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ألا ياليــت حجــراً مــات موتــاً

البعــر! نُحــر  كــا  ينحــر  ولم 
ــوم)1( ــم ق ــكلّ زعي ــك ف ــإن تهل ف

إلى هلــك مــن الدنيــا يصــر)2(
وقالت تبكي حجر بن عدي:

تقطــر ديمــة  عينــي  دمــوع 
تفــر ولا  حجــر  عــلى  تبكــي 

لــو كانــت القــوس عــلى أسرة
مــا حمــل الســيف لــه الأعــور

وعـن حمـاد بـن مسـعدة، عـن بـن عـون، عـن محمـد، قـال: 
لـمّــا أتي بحجـر فأمر بقتله، قـال: »ادفنوني في ثيابي، فإنّــي أبعث 

ماصـاً«))).

))) في الطبقات الكرى:
من الدتيا إلى هلك يصير فإن تهلك فكلّ عميد قوم  

ــان ج٧) ص:  ــاء ص: ٠)6، الأغ ــان النس ــيعة ج٠) ص: ٢٧٢، أعي ــان الش )٢) أعي
)6)، تأريــخ الطــري ج5 ص: ٢8٠، رياحــين الشريعــة ج5 ص: )٠)، الطبقــات 

الكــرى ج6 ص: ٢٢٠.
))) ابــن ســعد في الطبقــات الكــرى ج6 ص: ٢٢٠، أعــلام النســاء لعمــر رضــا كحالــة 
مؤسســة الرســالة )98)م ج5 ص: ))٢، تاريــخ الطــري لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر 
تحقيــق: عــلي مهنــا طبــع مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــيروت الطبعــة الاولى 998)م 

ج) ص: 5٠٠.



294

لاء
الـو

ت 
دا

رائـ

صدر للمؤلف:
y	.ثورة العصر C الإمام الحسين

y	.الرسالي القدوة K الرسول

y	.فصول من الثورة الإسلامية في إيران

y	.المرأة ورسالة التغيير

y	.سيدات أهل الجنة

y	.أضواء من الثورة الحسينية

y	.نموذج C الابتلاء في القرآن الكريم: النبيّ يوسف

y	.القرآن الناطق C علي

y	.)النظام السياسي الإسلامي )الجزء الأول
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